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Abstract 
  The Noble Qur’an firmly established the honoring of the children of Adam, through 
the distinction with which God favored them, the guidance He granted them, and 
the upright path and firm support He bestowed upon them — all expressed through 
the Qur’anic contexts that are unique in structure, rich in vocabulary, and abun-
dant in meanings and connotations. This study focuses on examining the term 
“honoring (al-ikram)” in order to uncover its concept within its Qur’anic framework, 
seeking to understand it through thoughtful reflection on the meanings conveyed 
in the verses related to honoring. The aim is then to define this divine term — to 
increase knowledge of it linguistically and in its Qur’anic usage, to understand 
it and help others understand it, and to ensure its proper application and use. 

  The research adopts the methodological approach of terminological study, which 
combines the method of induction in its statistical and lexical components, along 
with both the analytical method in examining texts and the deductive method in for-
mulating a definition of the studied term — based on the partial meanings conveyed 
through its textual occurrences. The study concludes with the following definition: 
“Al-ikram (honoring) is an attribute of the Exalted Creator; it is enno-
blement, dignity, and benevolence toward humankind, through which 
their complete benefit is realized in this life and the next, and which ne-
cessitates from them continual obedience, praise, and reverence.” 

  Despite its relatively few occurrences, the term al-ikram in the Qur’an is distin-
guished by the diversity of its derived forms and by the centrality of its concept 
among Qur’anic terms — especially given the variety of styles across different con-
texts. This confirms the pivotal nature of the term in relation to the destiny of the 
human being. The predominance of its occurrences in Meccan revelations further 
emphasizes the importance of the concept of honoring as one of the foundations 
of the call to faith, and as a principle upon which obligations and rulings are built. 

  The study recommends further examination of terms that appear alongside al-
ikram in the verses — such as al-baqa’ (endurance), al-tabaruk (blessing), al-tan‘im 
(bestowal of bliss), and al-jalal (majesty), as well as terms closely related in mean-
ing to al-ikram. Such studies would help achieve a more precise and comprehensive 
understanding of the concept of honoring.
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1. المقدمة
أولــى القــرآن الكــريم أمــر الإنســان اهتمامًــا كبيــراً، فجعلــه المحــور الرئيــس الــذي تــدور حولــه قضايــاه، 

ــر  ــن، غي ــن المكرم ــراط المنعم ــتقيم، ص ــراط الله المس ــى ص ــي آدم إل ــة بن ــي إلا لهداي ــزل الوح ــا ن وم

المغضــوب عليهــم ولا الضالــن. وإن الناظــر فــي آيــات القــرآن الكــريم، يجدهــا فــي ذكرهــا لتلــك النعــم 

ــاه،  الكثيــرة التــي أكــرم بهــا الإنســان؛ تؤكــد بقــوة أهميــة الإكــرام، مــن حيــث مفهومــه وأبعــاد قضاي

ــا وأخــرى. ــاة الإنســان دني وكذلــك تعلقــه بحي

إن المنهــج القرآنــي فــي بيــان حقيقــة الإكــرام منهــج قــويم، ســعى إلــى إرجــاع الإنســان إلــى توازنــه؛ 

عبــر تصحيــح معيــار التفاضــل لديــه، وفــك ارتباطــه مــن جهــة بمــا هــو مــادي دنيــوي محــض، ومــن جهــة 

نسَٰــنُ  هَا ٱلۡۡإِ يُّ
َ
أ أخــرى بمــا لا دخــل للإنســان فــي تحصيلــه، فدعــاه إلــى تجنــب الاغتــرار بذلــك: قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

مَــا غَــرَّكَ برَِبّـِـكَ ٱلۡكَرِيــمِ ٦﴾1، كمــا دعــاه إلــى الارتقــاء فــي ســلم التقــوى، فــذاك قمــن بإصــاح علاقــة 
ــلُ إكــرام الخالــق فــي الدنيــا، ويمتــد  هــذا الإنســان بخالقــه، إذ بصلاحهــا يشــيع الإكــرام بــن النــاس، ويحَُصَّ

نــىَٰ 
ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ هَــا ٱلنَّــاسُ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ يُّ

َ
أ ذلــك إكرامًــا خالــدًا أبديًّــا فــي الآخــرة، قــال ســبحانه: ﴿يَٰٓ

َ عَليِــمٌ خَبـِـرٞ ١٣﴾2.  تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُــوٓا

  سورة الانفطار: 6. 1
  سورة الحجرات: 13. 2

 مصطلح الإكرام في القرآن الكريم

المستخلص

ــة، وبمــا أنعــم  ــه مــن هداي رسّــخ القــرآن الكــريم تكــريم بنــي آدم بمــا فضلهــم الله ومــا اختصهــم ب

عليهــم مــن منهــاج قــويم وتســديد مكــن، جــادت بــه الســياقات القرآنيــة المتفــردة فــي المبانــي، الزاخــرة 

بنيتهــا بالألفــاظ، الفياضــة بالــدلالات والمعانــي.

اهتــم البحــث بدراســة مصطلــح الإكــرام؛ للكشــف عــن مفهومــه فــي نســقه القرآنــي؛ ســعيًا إلــى 

فهمــه بالتدبــر لمــا حملــت آيــات الإكــرام مــن المعانــي، ومــن ثــمّ تعريــف هــذا المصطلــح الربانــي؛ لزيــادة 

العلــم بــه لغــةً وفــي الاســتعمال القرآنــي، وفهمــه وإفهامــه، وحســن توظيفــه واســتعماله.

اعتمــد هــذا البحــث منهــج الدراســة المصطلحيــة، الــذي يجمــع بــن منهــج الاســتقراء فــي ركنــي 

ًًّ مــن المنهــج التحليلــي فــي دراســة النصــوص، والمنهــج الاســتنباطي  الإحصــاء والدراســة المعجميــة، وكلُا

فــي تعريــف المصطلــح المــدروس؛ وذلــك اعتمــاداً علــى معانيــه الجزئيــة التــي جــاءت بهــا نصوصــه.

وقــد خلصــت الدراســة إلــى التعريــف الآتــي: )الإكــرام هــو وصــف للخالــق تعالــى، وهــو تشــريف وعــزةّ 

ــة، ويســتوجب دوامــه الطاعــة  ــة والآجل ــام فــي العاجل ــه يتحقــق نفعهــم الت ــاس، ب ــى الن وإحســان إل

منهــم والحمــد والإجــال(. وقــد تميّــز مصطلــح الإكــرام فــي القــرآن الكــريم بالرغــم مــن قلتــه مــن حيــث 

الــورود بتعــدد صيــغ مشــتقاته، وكذلــك بمركزيــة مفهومــه بــن المصطلحــات القرآنيــة، خاصــةً مــع تنــوع 

الأســاليب بحســب الســياقات؛ فأكـّـد ذلــك محوريــة هــذا المصطلــح فــي ارتباطــه بمصيــر الإنســان، كمــا 

أكــدت غلبــة ورود مشــتقات الإكــرام فيمــا نــزل مــن القــرآن فــي مكــة أهميــة مفهــوم الإكــرام كأســاس 

مــن أســس الدعــوة، وأصــل تبنــى عليــه التكاليــف والتشــريعات.

ــات، كمصطلــح  ويوصــي البحــث بدراســة المصطلحــات التــي وردت مــع مصطلــح الإكــرام فــي الآي

البقــاء ومصطلــح التبــارك، ومصطلــح التنعيــم، ومصطلــح الجــال، وكذلــك المصطلحــات القريبــة فــي 

معناهــا مــن مصطلــح الإكــرام، بمــا يتيــح تحصيــل فهــم أدقّ وأكمــل لمصطلــح الإكــرام.
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ــاب الصــدف أن يجــيء  ــى، إذ ليــس مــن ب ــم والفهــم عــن الله تعال ــل الإكــرام ســبيله العل إن تحصي

ِي  ـِـكَ ٱلَّذَّ  بٱِسۡــمِ رَبّ
ۡ
ــرَأ أولّ الوحــي أمــراً بالقــراءة، وتذكيــراً بكمــال إكــرام الله ســبحانه، قــال تعالــى: ﴿ٱقۡ

كۡــرَمُ ٣﴾3، والقصــد مــن ذلــك أن يكــون فهــم 
َ
ــكَ ٱلۡۡأ  وَرَبُّ

ۡ
ــرَأ ــقٍ ٢ ٱقۡ ــنۡ عَلَ ــنَ مِ نسَٰ ــقَ ٱلۡۡإِ ــقَ ١ خَلَ خَلَ

بّـِـهۦِ  ٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّ الوحــي ســليمًا، إذ مــدار الفهــم الصحيــح علــى العلــم بكلمــات الله التامــات: ﴿فَتَلَــىَّ

ابُ ٱلرَّحِيــمُ ٣٧﴾4. ــوَّ ــهُۥ هُــوَ ٱلتَّ ــهِۚ إنَِّ ــابَ عَلَيۡ كََلمَِٰــتٖ فَتَ

مشكلة الدراسة وأهدافها   

ــن  ــك م ــه، وذل ــة مفهوم ــان حقيق ــريم؛ لبي ــرآن الك ــي الق ــرام ف ــح الإك ــث بمصطل ــذا البح ــم ه يهت

ــا  ــي آدم، بم ــريم بن ــخًا تك ــاء مرس ــريم ج ــرآن الك ــا. فالق ــي ورد فيه ــة الت ــوص القرآني ــة النص ــال دراس خ

فضلهــم الله ومــا اختصهــم بــه مــن هدايــة؛ لبلــوغ إكرامــه الخالــد، وبمــا أنعــم عليهــم مــن منهــاج قــويم 

وتســديد مكــن، جــادت بــه الســياقات القرآنيــة المتفــردة فــي المبانــي، الزاخــرة بنيتهــا بالألفــاظ، الفياضــة 

بالــدلالات والمعانــي، المفعمــة بالحيويــة، »هــذه الحيويــة نابعــة مــن أســلوبه الخــاص وبنيــة ألفاظــه المتفــردة 

فــي التعبيــر عــن المعنــى المــراد«5. 

فمــا دلالات اســتعمال مصطلــح الإكــرام فــي القــرآن الكــريم؟ ومــن هــذا تنبثق أســئلة فرعية أخــرى: ما 

المعانــي اللغويــة التــي تأســس عليهــا مصطلــح الإكــرام؟ وكيــف كان انتشــار مشــتقات هــذا المصطلــح 

ــات التــي ورد بهــا هــذا المصطلــح؟  ــة التــي حملتهــا الآي فــي القــرآن الكــريم؟ ومــا تلــك الــدلالات الجزئي

وكيــف يمكــن تعريــف مصطلــح الإكــرام القرآنــي اعتمــاداً علــى منهــج الدراســة المصطلحيــة؟

منهج الدراسة  

اتبــع هــذا البحــث خطــوات الدراســة المصطلحيــة فســلك منهجهــا العلمــي، الــذي يبتغــي العلمية 

بشــروطها فــي الوســائل، إعمــالًًا للاســتيعاب ثــم التحليــل، فالتعليــل والتركيــب، كمــا يــروم التكامليــة 

فــي المراحــل بحســب أولوياتهــا: مــن الوصفيــة إلــى التاريخيــة إلــى الموازنــة، فالمنهــج الاســتقرائي معتمد 

فــي ركــن إحصــاء مــادة المصطلــح: )ك ر م(، إذ تم اســتقراء مصطلــح )الإكــرام( ومشــتقاته: كيفمــا ورد فــي 

ــة؛  ــي الدراســة المعجمي ــا وشــكلًًا، كمــا أن المنهــج الوصفــي التاريخــي حاضــر ف القــرآن الكــريم: حجمً

وذلــك بغيــة تتبــع معنــى الإكــرام فــي تطــوره الدلالــي والســياقي. أمــا المنهــج التحليلــي فــا منــاص 

ــورود،  ــات ال ــي آي ــح ف ــي المصطل ــة بمعان ــتوجبه العناي ــة، إذ تس ــة والنصي ــة المفهومي ــي الدراس ــه ف من

وذلــك اســتعانة بــأدوات اللغــة والمعطيــات الإحصائيــة والاســتعمالية. واســتفاد هــذا البحــث مــن المنهــج 

الاســتنباطي خاصــة فــي الدراســة النصيــة، وكــذا فــي اســتخلاص عناصــر التعريــف.

الدراسات السابقة
فــي غيــاب دراســة لمصطلــح الإكــرام فــي القــرآن الكــريم وفــق منهــج الدراســة المصطلحيــة، اهتمــت 
مجموعــة مــن الدراســات بموضــوع التكــريم فــي القــرآن الكــريم ومــا تعلــق بــه، ومــن تلــك البحوث: دراســة 

  سورة العلق: 3-1. 3
  سورة البقرة: 37. 4

  الشــافعي، محمــد إبراهيــم أحمــد إبراهيــم. )2022(، إشــباع المعنــى فــي النــص القرآنــي دراســة فــي البنيــة اللغويــة  5
ــرة، ع. 24، ص. 139-120. ــة أدنب ــة الدراســات القرآني ــة. مجل لســورة الحاق
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ــة،  ــح الإنســان فــي القــرآن وفــق منهــج الدراســة المصطلحي ــت مصطل ــي تناول أحمــد بوشــلطة6  الت
َّف التكــريم لغــة،  وقــد أشــار فــي فصــل: )قضايــا مصطلــح الإنســان( إلــى قضيــة تكــريم الإنســان، فعــر
ثــم أحصــى مادتــه وميّــز صيغــه الفعليــة مــن الاســمية، وقــد خلــص إلــى أن هــذه الصيــغ جميعهــا إنمــا 
جــاءت بمعانــي الكــرم، الــذي هــو جمــاع الخيــر، ونقيضــه اللــؤم، ويضــم ذلــك معنــى الكــرم الــذي هــو مــن 
أضــداد البخــل، إلا أنــه يلاحــظ علــى هــذا التعريــف حاجتــه إلــى مزيــد بحــث وتدقيــق، وذلــك بدراســة 
مصطلــح الإكــرام ومــا اشــتق منــه مــن مصطلحــات قرآنيــة، وذلــك وفــق منهــج الدراســة المصطلحيــة. 
واقتصــر البوشــيخي7   فــي مؤلفــه علــى بيــان مظاهــر التكــريم مــع وضعــه أسسًــا كبــرى تضبــط 
منهــج التكــريم القرآنــي، كمــا أوعــز بأهميــة معانــي مــادة الكــرم: )ك ر م( فــي القــرآن الكــريم ومــا اشــتق 
منهــا مــن مصطلحــات قرآنيــة. أمــا القضــاة8  فاهتــم  بالــدلالات  التربويــة لتكــريم الإنســان فــي منهــج 
ــذا  ــرآن له ــريم الق ــر تك ــدّد مظاه ــم ع ــه، ث ــة من ــنّ الغاي ــان وب ــق الإنس ــير خل ــرض تفس ــرآن، إذ ع الق
الإنســان، مــع اســتنباط الــدلالات التربويــة، وهــذه الدراســة بعيــدة عــن منهــج الدراســة المصطلحيــة، 
كمــا أن إحصــاء مــادة المصطلــح يعــوزه الاســتقراء التــام، وهــذا أثّــر علــى نتائــج هــذا البحــث، بالرغــم 
ــى دراســة موضــوع إكــرام الفــرع بصــاح  ــة، أمــا دراســة عمــر حمــاد9 فتداعــت إل ــه التربوي مــن أهميت
ــي  ــن ف ــة الصالح ــي لذري ــريم الإله ــور التك ــدد ص ــد تع ــت برص ــث اكتف ــريم، حي ــرآن الك ــي الق ــل ف الأص
ــث وإن  ــو بح ــرآن، وه ــي الق ــف ف ــرام الضي ــوع إك ــة موض ــي10 لدراس ــة عل ــرت نبيل ــرة. وانب ــا والآخ الدني
تعلــق بعمــوم الإكــرام، إلا أنــه اقتصــر علــى مــا تعلــق منــه بالضيــف، أمــا منهجــه فــكان وفــق منهــج 

ــة.  الدراســة الموضوعي
واهتــم الحــواش11 بموضــوع الكــرم فــي القــرآن الكــريم، وذلــك مــن جهــة مشــتقاته ومجالاتــه وأنواعــه، 
إلا أنــه اقتصــر فــي المشــتقات علــى ذكــر دلالات وصــف الكــريم ودلالات وصــف الكــرم، بمــا يفيــد دراســته 
ــة  ــج الدراس ــن منه ــف ع ــه يختل ــا أن منهج ــتقات، كم ــي المش ــمل باق ــم تش ــي ل ــة، الت الموضوعي
المصطلحيــة. وخصّــص الــوادي12 مصطلــح التكــريم فــي القــرآن الكــريم بدراســة مصطلحيــة؛ فخلــص 
بعــد الدراســة إلــى وضــع تعريــف لــه، وذلــك إثــر ســلوكه خطــوات: الإحصــاء والدراســة المعجميــة وكــذا 
النصيــة، وهــذا البحــث رغــم أهميتــه واتصالــه بهــذا البحــث، إلا إنــه درسَ مصطلــح التكــريم لا الإكــرام.  
ــرآن  ــي الق ــرم ف ــرام والك ــريم والإك ــا بالتك ــي اهتمامه ــابقة ف ــات الس ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
الكــريم وعلاقــة ذلــك بالإنســان، إلا أنهــا لــم تــدرس مصطلــح الإكــرام فــي نصوصــه التــي ورد فيهــا بغيــة 
تعريفــه، ممـّـا جعلهــا مختلفــة عــن هــذا البحــث: ســواء مــن جهــة المنهــج أو مــن جهــة الهــدف والغايــة. 
ويتفــرد هــذا البحــث بعنايتــه بمصطلــح الإكــرام فــي نصــوص القــرآن الكــريم، بإعمــال منهــج الدراســة 

المصطلحيــة، وفــق أصولــه ومــا تيســر مــن أركانــه وخطواتــه وإجراءاتــه. 

  بوشلطة، أحمد. )2007(. مفهوم الإنسان في القرآن الكريم والحديث الشريف. منشورات الحلبي، بيروت، ط. 1. 6
  البوشيخي، الشاهد. )2009(. مظاهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم. أنفو برانت، فاس، ط. 1. 7

ــات  ــة للدراس ــة الأردني ــة. المجل ــه التربوي ــرآن ودلالت ــج الق ــي منه ــان ف ــريم الإنس ــف. )2012(. تك ــد يوس ــاة، خال   القض 8
الاســامية بجامعــة آل البيــت، م. 10، ع. 3، ص. 95-71.

  حمــاد، عمــر يوســف محمــود. )2018(.  إكــرام الفــرع بصــاح الأصــل فــي القــرآن الكــريم. مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون  9
بالجامعــة الأردنيــة، م. 45، ع. 4، ص. 45-21.

  محمــد علــي، نبيلــة حامــد. )2019(. إكــرام الضيــف فــي القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة. مجلــة كليــة أصــول الديــن  10
والدعــوة، المنوفيــة، جامعــة الأزهــر، مصــر، م. دجنبــر، ع. 38، ص. 1003-971.

  الحــواش، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن معيــض. )2020(. الكــرم فــي القــرآن الكــريم مشــتقاته ومجالاتــه وأنواعــه  11
دراســة موضوعيــة. مجلــة كليــة أصــول الديــن والدعــوة بالمنوفيــة، م. يونيــو، ع. 39، ص. 732-655.

  الــوادي، عــادل. )2024(، مصطلــح التكــريم فــي القــرآن الكــريم. مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــريعة والدراســات  12
الإســامية، جامعــة الشــارقة، م. 21، ع. 2، ص. 125-91.
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2. المبحث الأول: الإكرام في المعاجم اللغوية
تســتوجب دراســة مصطلــح الإكــرام فــي المعاجــم اللغويــة: الوقــوف علــى مــادة )كــرم( الــواردة فــي 

هــذه المعاجــم؛ وذلــك لتحديــد مأخذهــا وضبــط مدارهــا اللغــوي، فــا شــك أن ذلــك مفيــد فــي رصــد 

معنــى الإكــرام فــي اللغــة.

2. 1. المطلب الأول: المأخذ والمدار اللغوي
ــراء والميــم( فــي اللغــة، يســفر عــن قــدم الاســتعمال  ــكاف وال ــع اســتعمالات مــادة كــرم: )ال إن تتب

ــي: الحســي الآت

كـَـرمَُ الفــرسُ: حســن جســمه: إذا رقّ جلــده ولََانَ شــعره وطابــت رائحتــه، قــال الشــنفرى الأزدي مفاخــراً 

ــرة يذكــر  ــال عنت ــوَاديِ«13، وق ــانَ جَ ــئُ عِنَ ــمْ أخُْطِ ــتُ، فَلَ ــوَادٌ كرَِيمةٌَ***وثَبَْ ــي جَ ــتْ مِنِّ بفروســيته: »إِذاَ انفَْلَتَ

ـَـنِْ  ــل الم ــي صقي ــي كف ــي. وف ــر الدّواع ــه إذا كثَُ ــرس كريم***أقدِّم ــي ف ــل عدت ــة: »ويحم ــنه لعبل محاس

ــدُهُ ويلــن  ــرمَُ الفــرس أن يَــرِّقَ جِلْ عَضَــبٌ *** يــداوي الــرأس مــن ألــم الصــداع«14،  »وقــال ابـْـنُ الَأعرابــي: كَ

ــه«15. شَــعْرهُُ وتطَيــبَ رائحتُ

ــاة  ــع والحي ــر والنف ــي: الخي ــرى16 معان ــية الأخ ــتعمالات الحس ــن الاس ــره م ــذ وغي ــذا المأخ ــط به وترتب

ــرف17. ــة والش ــمو والرفع ــذا الس ــاء، وك ــرة العط ــة وكث والبرك

ــهُ  ــحٌ لَ ــلٌ صَحِي ــارس:« أصَْ ــن ف ــد اب أمــا أصــل مــادة )كــرم( فــي اللغــة أي مدارهــا اللغــوي فهــو عن

صْــلُ الْْآخَــرُ الكْـَـرمُْ،  خْــاَقِ. واَلْْأَ ــيءِْ فـِـي نفَْسِــهِ أوَْ شَــرفٌَ فـِـي خُلُــقٍ مِــنَ الْْأَ باَبـَـانِ: أحََدُهُمَــا شَــرف18ٌَ فـِـي الشَّ

ــع  ــاَدةَُ »19. وفــي مــادة )كــرم( ذكــر حســن جبــل أن لهــا »المعنــى المحــوري: رقِّــة الشــيء المتجمِّ ــيَ القِْ وهَِ

ونقــاؤه أو صفــاؤه، مــع قبــول النفــس لــه.«20.

يلاحــظ أن ابــن فــارس جعــل أصــل مــادة )كــرم( واحــدًا، منــه المعنــوي هــو شــرف ذات الشــيء، ومنــه21: 

المــادي وهــو القــادة، رمــز النفاســة، الممنوحــة إكرامًــا وتشــريفًا. وذكــر جبــل مــدار النفاســة علــى الرقــة 

  الشــنفرى، الأزدي. )2000(. شــعر الشــنفرى الأزدي. تحقيــق ودراســة: أحمــد محمــد عبيــد، المجمــع الثقافــي، أبــو ظبــي، ط.  13
1، ص. 93.

  التبريــزي، الخطيــب يحيــى بــن علــي. )ت. 502 هـــ(. شــرح ديــوان عنتــرة.  تحقيــق: مجيــد طــراد، دار الكتــاب العربــي، بيروت،  14
1992م، ص. 97. 

ــداوي، دار الكتــب  ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــن إســماعيل. )ت. 458 هـــ(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. تحقي ــي ب ــن ســيده، عل   اب 15
ــروت، 2000م، ج. 7، ص. 27. ــة، بي العلمي

  ومنهــا: كــرم الســحاب: إذ جــاد بالغيــث، وكرمــت الأرض: طابــت تربتهــا وزكا عطاؤهــا، وكرمــت النخلــة: كثــر حملهــا  16
وطــاب، ينظــر: الزبيــدي، محمــد مرتضــى. )2001(. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. تحقيــق: جماعــة مــن المختصــن، 

وزارة الإرشــاد والأنبــاء فــي الكويــت، ج. 33، ص. 335. 
ــن  ــا، م ــرِيفُْ أيضً ــريم الشَّ ــا ورفََعَها...والك ــه عنه ــرمََ نفَْسَ ــيَاءَ أكْ ــن أشْ َّهَ ع ــز ــلُ: تنَ َّجُ ــرمَّ الر َّ ــط: »وتكَ ــب المحي ــال صاح   ق 17
قوَلْــه تعالــى: ﴿وندُخِْلكْـُـم مُدخَْــاً كرَِيمــا﴾ ]النســاء:31[ أي شَــرِيفًا فاضِــاً« انظــر: الصاحــب، إســماعيل بــن عبــاد. )1994(. 

المحيــط فــي اللغــة. تحقيــق محمــد حســن آل ياســن، عالــم الكتــب، بيــروت، ط. 1، ج. 6، ص. 261.
  جــاء فــي معجــم العــن: » الكـَـرمَ: شــرف الرجــل وتكــرمّ عــن الشــائنات، أي: تنــزه، وأكــرم نفســه عنهــا ورفعهــا«، انظــر:  18
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. )ت. 174هـــ(. معجــم العــن. تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ط. 1/ 2003م، ج. 5، ص. 369.
  ابــن فــارس، أحمــد. )ت. 395 هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، دمشــق، ط.  19

1/ 1979م، ج. 5، ص. 171. 
  جبل، محمد حسن. )2010(. المعجم الاشتقاقي المؤصل. مكتبة الآداب، القاهرة، ط. 1، ج. 4، ص. 1686.  20

  فــي قــول ابــن فــارس: )الأصــل الآخــر(، ولعلــه يقصــد بــه البــاب الآخــر؛ لأن قــال إن الأصــل فــي مــادة )كــرم( واحــد، ولــه  21
بابــان كمــا ذكــر فــي أول كلامــه.
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والصفــاء والنقــاء، الموجبــة للقبــول والباعثــة علــى الســمو والتنــزه ورفــع المقــام، وهــذا يوافــق المأخــذ 

اللغــوي، وبهــذا يمكــن القــول إن مــدار مــادة )كــرم( أي أصلهــا أصــل واحــد وهــو: الشــرف والنفاســة فــي 

الــذات، الموجبــة للقبــول، والباعثــة علــى الســمو والتنــزه ورفــع المقــام 22.

2. 2. المطلب الثاني: الإكرام في اللغة
َّمَــهُ:  َّمٌ، وكرَ الإكـْـراَمُ فــي اللُّغَــةِ مَأخُْــوذٌ مِــنْ: »أكَـْـرمََ يكُـْـرِمُ إكرْاَمًــا وتَكَرِْيمـًـا وتَكَرِْمَــةً، فَهُــوَ مُكـْـرمٌَ ومَُكـَـر

ــهُ: نقَِيــضُ أهََانَــهُ«23، وتوضــع  ــهُ الكرَاَمَةُ...وأَكَرْمََ ــى، واَلِِاسْــمُ مِنْ ــهُ، واَلتَّكْــرِيمُ والإكِْــراَمُ بِِمعَْنً ــرَ إِكرْاَمَ إِذاَ أكَثَْ

اعــةُ  ــتِ الطَّ ــا وضُِعَ ــراَمِ، كمََ ــعُ للِإكْ ــمٌ يوُضَ ــةُ: اسْ الكرامــة للإكــرام: جــاء فــي لســان العــرب: »والكرَاَمَ

مَوضِْــعَ الإطَِاعَــةِ، والغَــارةَُ مَوضِْــعَ الإغِـَـارةَِ«24. يلاحــظ أن الإكــرام مــن الفعــل )أكَـْـرمََ( متعلــق أيضًــا بالتكريم 

والكرامــة إذ جميعهــا بمعنــى، وإن أفــاد فعــل التكــريم: )كــرمّ( الكثــرة والتتابــع أكثــر، وأفــاد فعــل الإكــرام: 

)أكــرم( مــع الكثــرة: التجــدد والاســتمرار.  

ــل  ــن الفاع ــة ب ــك العلاق ــى تل ــير إل ــة، فيش ــا التعدي ــلَ( غالب ــوزن )أفَْعَ ــد ال ــك، يفي ــى ذل ــة إل إضاف

ومفعولــه، قــال ســيبويه: »نقَُــول: دخََــلَ وخَــرجََ وجَلَــسَ، فَــإذا أخََــذتَْ أنََّ غيَْــرهَ صَيَّــرهَ إِلــى شَــيءٍْ مِــنْ هَــذا 

ــهُ وأَجَْلَسَــهُ«25. بنــاءً علــى هــذا، وعلــى أصــل مــا تركــب مــن مــادة )كــرم(، والــذي  ــهُ، وأَدَخَْلَ ــتَ: أخَْرجََ قلُْ

هــو الشــرف فــي الــذات، فــإن الكــرم لغــة هــو: الشــرف الأصلــي الذاتــي، أمّــا الإكــرام فــي اللغــة فهــو: 

التشــريف والتفضيــل26  لرفعــة فــي الشــأن علــى وجــه العمــوم والــدوام.

اعتبــر أهــل اللغــة أن الكــرم والإكــرام لا يقتصــران علــى كــرم المــال الــذي ضــده البخــل، بــل الكــرم 

شــرف نقيضــه اللــؤم27، والإكــرام تشــريف علــى وجــه الــدوام لا تلحقــه الإهانــة، جــاء فــي تــاج العــروس: 

»الإكِـْـراَمُ وِالتَّكـْـرِيمُ: أنَْ يوُصَــلَ إِلَــى الإنِسْــانِ بنَِفْــعٍ لا تلَحَْقُــهُ فيِــهِ غضََاضَــةٌ أوَْ يوُصَــلَ إِلَيْــهِ بشــيء شَــرِيفٍ؛ 

ــاعِر: إِذاَ مَــا أهََــانَ امْــرؤٌ نفَْسَــهُ *** فَــاَ أكَـْـرمََ الُله مَــنْ أكَرْمََــه28«29  قــالَ الشَّ

  هــارون، ابــن موســى. )ت. 170 هـــ(. الوجــوه والنظائــر فــي القــرآن الكــريم. تحقيــق: حــاتم صالــح الضامــن، وزارة الثقافــة  22
والإعــام العراقيــة، بغــداد، 1988م، ص. 208؛ يحيــى بــن ســام، بــن أبــي ثعلبــة. )ت. 200 هـــ(. التصاريــف. تحقيــق هنــد 
شــلبي، الشــركة التونســية للتوزيــع، تونــس/1979م، ص. 251-252. »تفســير كــريم فــي القــرآن علــى ســتة وجوه: الحســن، 
المنزلــة، المتكــرم - وجــاء بلفــظ المتكبــر عنــد هــارون بــن موســى، المســلم، الصفــح أو التجــاوز، التفضيــل«، ويظهــر أن كل 

ذلــك متعلــق بالشــرف والتشــريف.  
  الحميــري، نشــوان بــن ســعيد. )ت. 573 هـــ(. شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم. تحقيــق: د. حســن بــن عبــد  23

الله العمــري وآخــرون، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، دار الفكــر، دمشــق، ط. 1 /1999م، ج. 9، ص.5817.
  ابن منظور، محمد بن مكرم. )ت. 711 هـ(. لسان العرب. دار صادر، بيروت، ط. 3 / 1414هـ، ج. 12، ص. 512.  24

ــي. )ت. 132 هـــ(. الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة  ــر الحارث ــن قنب ــن عثمــان ب   ســيبويه، عمــرو ب 25
الخانجــي، القاهــرة، ط. 3 /1988م، ج. 4، ص. 279.

  الــوادي، عــادل. )2023(. مصطلــح التفضيــل فــي القــرآن الكــريم. مجلــة كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، قطــر،  26
جامعــة الدوحــة، م. 41، ع. 2، ص. 93-69.

ــرمَُ: ضــدُّ اللــؤم« انظــر: الجوهــري، إســماعيل أبــو النصــر بــن حمــاد. )ت. 393 هـــ(. الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح    »الكَ 27
ــك:  ــروت، ط. 4 / 1987م. ج. 5، ص. 2019. وكذل ــن، بي ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــة. تحقي العربي
الزمخشــري، جــار الله محمــود. )ت. 538 هـــ(. أســاس البلاغــة. تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط. 1 /1998م، ج. 2، ص. 132. وفــي لســان العرب:« الكـَـرمَ: نقيــض اللــؤم« ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، مرجــع 

ــابق، ج. 12، ص. 512. س
  البيــت منســوب للشــاعر الملقــب باللجــاج الحارثــي كمــا عنــد: المســتعصمي، محمــد بــن أيدمــر. )ت. 710 هـــ(، الــدر  28

ــروت، ط. 1 / 2015م، ج. 3، ص. 175. ــة، بي ــوري، دار الكتــب العلمي ــق: كامــل ســلمان الجب ــد وبيــت القصيــد. تحقي الفري
  الزبيدي، محمد مرتضى. مرجع سابق، ج. 33، ص.337.  29
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3. المبحث الثاني: الإكرام في القرآن الكريم 
ــة  ــج الدراس ــن نتائ ــبق م ــا س ــة لم ــريم، إضاف ــرآن الك ــي الق ــرام ف ــح الإك ــف مصطل ــب تعري يتطل

ــه. ــي نصوص ــح ف ــذا المصطل ــد دلالات ه ــة، رص المعجمي

 

3. 1. المطلب الأول: ورود مادة )كرم( في القرآن الكريم ودلالاته
أولًًا – ورود مادة )كرم( ومادة )مصطلح الإكرام ومشتقاته(

وردت مــادة )كــرم( فــي القــرآن الكــريم ســبعًا وأربعــن مــرة، فــي تســع وعشــرين ســورة، وهــذه عنايــة 

معتبــرة بمفهــوم الإكــرام عبــر مشــتقاته؛ تطلــب إيرادهــا وبيانهــا فــي ســياقات متعــددة، اختلفــت بتعــدد 

تلــك الســور.

جدول - 1: ورود مادة )كرم( بحسب الاشتقاقات في القرآن الكريم

المجموععدد الورود لكل مشتقعددهاالاشتقاقات

كريم

كريماً

223

4
27

كرامًا

كرام

22

1
3

الأكرم

أكرمكم

21

1
2

122الإكرام

111مكرم

111مكرَّمة

مكرمون

المكرمين

32

2
5

كرمّتَ

كرمّنا

21

1
2

أكرمن

أكرمه

21

1
2

111تكرمون

111أكرمي

47_18المجموع
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جدول - 2: ورود مصطلح الإكرام ومشتقاته في السور

السور التي وردت فيها مصطلح 
الإكرام ومشتقاته

عدد الورود في كل الصيغ الاشتقاقيةمكية أو مدنية
سورة

3)أكرمن-أكرمه-تكرمون(مكيةالفجر الآيتان 17-15

1)مكرِم(مدنيةالحج الآية 18

1)أكرمي(مكيةيوسف الآية 21

1)الأكرم(مكيةالعلق الآية 03

1)أكرمكم(مدنيةالحجرات الآية 13

2)الإكرام(مكيةالرحمن الآيتان 78-27

الأنبياء الآية 26، الصافات الآية 
42، المعارج الآية 35

3)مكرمون(مكية

2)المكرم(ينمكيةيس الآية 27، الذريات الآية 24

1014المجموع

من خلال معطيات الجدولين يمكن بعد التتبع استنتاج الآتي:

- تبــوأت ثــاث ســور هــي: الإســراء بالصيــغ: )كرمّت-كرمّنا-كريمــا(، والدخــان بصيغــة: )كــريم( التــي وردت 

ــا، والفجــر بالصيــغ: )أكرمــن – أكرمــه - تكرمــون( المرتبــة الأولــى مــن حيــث حجــم ورود المــادة:  بهــا ثلاثً

وذلــك بثــاث مــرات، وهــذه الســور الثــاث مكيــة؛ مــا يشــير إلــى أن أصــل الإكــرام مكــي، فالإكــرام ورد 

بالمرحلــة المكيــة إلــى جانــب الكــرم والتكــريم، وكان وروده بســورة الفجــر وهــي مــن أول مــا نــزل من الســور، 

إذ مــن أغراضهــا تصحيــح مفهــوم الإكــرام ونقيضــه الإهانــة، فأزهقــت بآياتهــا ادعــاء المشــركين إكــرام 

الله لهــم بمــا هــم فيــه مــن رغــد العيــش، وتقوّلهــم بــأن خصاصــة المؤمنــن علامــة علــى إهانــة الله 

لهــم، فأبطــل مــا نــزل مــن آيــات ســورة الفجــر هــذا الفهــم؛ ليؤســس فهمًــا جديــدًا للإكــرام، قوامــه 

لــزوم شــكر الإنســان نعــم الله تعالــى، دون الحــرص علــى التكثــر المفــرط، أو التســبب فــي منــع اســتفادة 

الضعفــاء منهــا، فحقيقــة الإكــرام نفــع النــاس، ذلــك النفــع الــذي يــدوم لصاحبــه؛ حتــى يجنــي ثمــاره 

مَــهُۥ فَيَقُــولُ  كۡرَمَــهُۥ وَنَعَّ
َ
نسَٰــنُ إذَِا مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ رَبُّــهُۥ فَأ ــا ٱلۡۡإِ مَّ

َ
يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، قــال تعالــى: ﴿فَأ

ــونَ  ــل لَّاَّ تكُۡرِمُ ۖ بَ ــنَِ ١٦ كََلَّاَّ هَٰ
َ
ٓ أ ــولُ رَبِّّيِ ــهُۥ فَيَقُ ــهِ رزِقَۡ ــدَرَ عَلَيۡ ــهُ فَقَ ٰ ــا ٱبۡتَلَى ــآ إذَِا مَ مَّ

َ
ــنِ ١٥ وَأ كۡرَمَ

َ
ٓ أ رَبِّّيِ

ٱلۡۡيَتيِــمَ ١٧﴾30 
ــون  ــرم – مكرم ــرام – مك ــم – الإك ــرم – أكرمك ــة: )الأك ــغ مختلف ــر صي ــرام بعش ــح الإك - ورد مصطل

- المكرمــن أكرمــن - أكرمــه – تكرمــون - أكرمــي( التــي تمثــل أكثــر مــن نصــف عــدد الصيــغ الإجمالــي 

)10 مــن 17( بحجــم ورود معتبــر: )14 مــرة(، بمــا يشــكل زهــاء الثلــث حوالــي )%29,78( مــن الــورود العــام 

لمــادة )كــرم(، وهــذا يبــن الأهميــة الكبيــرة لصيــغ الإكــرام ولامتــداد ورودهــا عبــر الســـور الإحــدى عشــر31 

   سورة الفجر: 17-15. 30
  الســور ومــا ورد بهــا مــن صيــغ الإكــرام: الفجــر: )أكرمن-أكرمه-تكرمــون(، يوســف: )أكرمــي(، العلــق: )الأكــرم(، الحجــرات:  31

)أكرمكــم(، الرحمــن: )الإكــرام(، الحــج: )مكــرم(، الأنبيــاء، الصافــات، المعــارج: )مكرمــون(، يــس، الذريــات: )المكرمــن(.
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عادل الوادي

)9 منهــا مكيــة(؛ مــا يــدل علــى أهميــة مفهــوم الإكــرام عمومًــا، ويؤكــد خصوصيــة تعلقــه بمــا نــزل مــن 

القــرآن فــي مكــة، وبخاصــة بســياقات ســورة الفجــر التــي احتــوت أعلــى ورود، تليهــا ســورة الرحمــن، 

تلــك الســورة الفريــدة التــي زاد تميزهــا بمــا ورد فيهــا مــن المصطلــح الأم: )الإكــرام(.

ثانيًا - ورود مصطلح الإكرام بين القرآن المكي والقرآن المدني

مــن خــال ورود مصطلــح الإكــرام بمشــتقاته تلاحــظ غلبــة الــورود فــي الســور المكيــة )12مــرة( مقابــل 

مرتــن بالســور المدنيــة، أي بنســبة ناهــزت )%86(، وهــذا يتناســب مــع طبيعــة الــورود العــام، إذ عــدد ورود 

مــادة )كــرم( فــي القــرآن الكــريم هــو: )34 مــرة(، يقابلــه )13 مــرة( فــي المرحلــة المدنيــة، وبذلــك فاقت نســبة 

مــا ورود فــي الســور المكيــة ) 72 %( مــن الــورود العــام لمــادة )كــرم( فــي القــرآن الكــريم؛ وكل ذلــك يؤكــد أن 

المرحلــة المكيــة كانــت مرحلــة البنــاء والتأســيس للمفهــوم الجديــد لمصطلــح الإكــرام، وذلــك ببيــان أصــل 

ــق  ــة، ومــا تعل ــه اللغوي ــه الشــرعية فــي علاقتهــا بحقيقت ــة حقيقت ــه، و تجلي ــي وماهيت الإكــرام القرآن

بمقاصــده وأهــم قضايــاه، أمــا مــا جــاء فــي المرحلــة المدنيــة، فــكان تأكيــدًا علــى مصــدر الإكــرام الربانــي 

المانــع مــن الإهانــة، وتأسيسًــا لميــزان التفاضــل فيــه، وبيانـًـا لعاقبــة الإكــرام الباقــي المتبــارك32. 

ثالثاً - ميلاد مصطلح الإكرام

عنــد النظــر فــي مــادة الإكــرام )أكــرم( باعتبــار ترتيــب النــزول، يلاحــظ أن أولّ مــا نــزل منهــا كان فــي 

ســورة العلــق، إذ كانــت البدايــة حاســمة فــي بيــان أصــل الإكــرام، حيــث وصــف الله تعالــى نفســه بأنـّـه 

الأكــرم، لا يفوقــه فــي الإكــرام غيــره، كمــا لا يشــوبه فــي إكرامــه لعبــاده نقــص أو تلحقــه غضاضــة، 

وذلــك يســتوجب أن كل مــن تقــرب إليــه ولاذ بــه؛ إلّّا وحــاز أســمى تشــريف وأفضــل إكــرام، قــال تعالــى: 

كۡــرَمُ ٣﴾33.
َ
ــكَ ٱلۡۡأ  وَرَبُّ

ۡ
ــرَأ ﴿ٱقۡ

وفــي بيــان أكرميتــه تعالــى وجوهًــا ذكرهــا الــرازي: »أحدهــا: هــو تعالــى أكــرم؛ لأنــه يزيــد إحســانه 

بعــد الجنايــة.. وثانيهــا: إنــك كــريم لكــن ربــك أكــرم وكيــف لا وكل كــريم ينــال بكرمــه نفعًــا إمــا مدحًــا أو 

ثوابـًـا أو يدفــع ضــرراً، أمــا أنــا فالأكــرم إذ لا أفعلــه إلا لمحــض الكــرم، وثالثهــا: أنــه الأكــرم؛ لأن لــه الابتــداء 

ــى  ــا عل ــر، ورابعهــا: يحتمــل أن يكــون هــذا حثًّ ــر مشــوب بالتقصي ــي كل كــرم وإحســان، وكرمــه غي ف

ــع  ــرأ لطم ــاص، أي لا تق ــى الإخ ــا عل ــراً، أو حثًّ ــرف عش ــكل ح ــك ب ــه يجازي ــرم؛ لأن ــذا الأك ــراءة، أي ه الق

ــا أكــرم مــن أن لا أعطيــك مــا لا يخطــر ببالــك، ويحتمــل أن المعنــى  ولكــن لأجلــي ودع علــي أمــرك، فأن

َّد لدعــوة الخلــق، ولا تخــف أحــدًا فأنــا أكــرم مــن أن آمــرك بهــذا التكليــف الشــاق ثــم لا أنصــرك«34. تجــر

ــة  ــاء بصيغ ــا ج ــرام هن ــف بالإك ــة، فالوص ــي الآي ــرم( ف ــظ )الأك ــا لف ــع له ــي يتس ــك المعان وكل  تل

ــص  ــامل، اخت ــق ش ــى مطل ــرام الله تعال ــر، فإك ــه الحص ــاق ومع ــى الإط ــة عل ــة، الدال ــل المعرفّ التفضي

ــرد  ــم ي ــط، ول ــا فق ــة هن ــذه الصيغ ــتعمال به ــذا الاس ــاء ه ــد؛ فج ــه أح ــه في ــبحانه، لا يضاهي ــه س ب

فــي موضــع آخــر مــن القــرآن الكــريم، وهــي إشــارة إلــى اســتمداد الإنســان الإكــرام مــن أصلــه الربانــي 

  القــرآن المدنــي كمــل وبــن الحقائــق والقضايــا الكبــرى التــي رســخها القــرآن المكي،«ولعــل هــذا التكامــل فــي النصــوص  32
يبــرز بجــاء أن القســم المدنــي، علــى قلــة وزود الأمــر فيــه مقارنـًـا بالقســم المكــي، جــاء تكميــاً وبيانـًـا لتلكــم الحقائــق 
الإيمانيــة الكبــرى التــي احتــف بهــا القــرآن المكــي، وحــرص علــى غرســها فــي قلــوب المســلمين الأول« انظــر: زيــان، جميلة. 

)2010(. مفهــوم الأمــر فــي القــرآن الكــريم دراســة مصطلحيــة وتفســير موضوعــي. دار ابــن حــزم، ط. 1/ 2010م، ص. 69.
   سورة العلق: 3. 33

  الــرازي، فخــر الديــن. )ت. 606 هـــ(، التفســير الكبيــر. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط. 3/ 1420هـــ-1999م، ج. 32، ص.  34
.218
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ــى، وإَِذاَ  ــوَ الُله تعََالَ ــوداَتِ هُ ــرفَُ الموَجُْ ــا: إذ »أشَْ ــى هــو المكــرم حقيقــة والأكــرم حقًًّ العظيــم، فــالله تعال

َّ، وجََــبَ أنَْ يكَـُـونَ أشَْرفََ...وأَشَْــرفَُ مَوجُْــوداَتِ هَــذاَ العَالَــمِ  كاَنَ كذَلَـِـكَ فَــكلُُّ مَوجُْــودٍ كاَنَ قرُبْـُـهُ مِــنَ الِله أتَََم

َّلِ الأمَْــرِ وصََــفَ  َّــا خَلَقَــهُ فـِـي أوَ َّــهُ تعََالَــى لََم السُــفْلِيِّ هُــوَ الِِإنسَْــانُ.. ومَِــنْ تََمـَـامِ كرَاَمَتـِـهِ عَلَــى الِله تعََالَــى أنَ

ــرمَُ«35. َّــهُ الأكَْ نفَْسَــهُ بأِنَ

ــم؛  ــم وتعلّ ــه مــن عل ــه مــن خلقــه، ومــا شــرفّه ب ــا اختصــه ب ــق هــذا الإنســان بم لقــد أكــرم الخال

َّلُ شَــيءٍْ نـَـزلََ مِــنَ القُــرآْنِ هَــذِهِ الآيـَـاتُ  فدعــاه إلــى القــراءة باســمه؛ حتــى يرتقــي فــي ســلم الإكــرام، »فَــأو

َّلُ نعِْمَــةٍ أنَعَْــمَ الُله بهَِــا عَلَيْهِــمْ، وفَيِهَــا  َّلُ رحَْمَــةٍ رحَِــمَ الُله بهَِــا العِبَــادَ، وأَوَ الكرَِيمـَـاتُ المبَُــاركَاَتُ، وهَُــنَّ أوَ

ــدَاءِ خَلْــقِ الإنِسَْــانِ مِــنْ عَلَقَــةٍ، وأَنََّ مِــنْ كرَمَِــهِ تعََالَــى تعَْلِيــمُ الإنِسَْــانِ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ،  التَّنبِْيــهُ عَلَــى ابتِْ

َّةِ آدمَُ عَلَــى الملَََائكَِــةِ«36. َّمَــهُ باِلعِلْــمِ وهَُــوَ القَــدرُْ الــذِي امْتَــازَ بـِـهِ أبَُــو البَشَــرِي َّفَهُ وكَرَ فَشَــر

أكــد أول مــا نــزل مــن القــرآن أهميــة الإكــرام بالنســبة للإنســان مــع ترســيخ أصلــه الربانــي، وتوالــت 

آيــات الإكــرام تتــرى، أرســت مفهومًــا جديــدًا لمصطلــح الإكــرام يســتوعب المعانــي الماديــة المعهــودة عنــد 

العــرب: كالجــود والإنفــاق، والســخاء والكثــرة وغيــر ذلــك، ويتجاوزهــا إلــى بنــاء علاقــة راســخة بالخالــق 

تتــزود منــه الإكــرام الأمجــد، النافــع الباقــي الممتــد.

تميــزت ســورة الفجــر المكيــة بأعلــى ورود مــع أكبر حجــم لأفعــال الإكــرام: )أكرمــه – أكرمــن - تكرمون(، 

وفــي هــذه الآيــات تجليــة لجانــب مــن مفهــوم الإكــرام القرآنــي، الــذي يتعلــق فــي حقيقتــه بتنعم الإنســان 

َّفــت هــذه الآيــات الإكــرام بضــده الــذي هــو الإهانــة،  فــي الآخــرة مهمــا كان حالــه فــي الدنيــا37، حيــث عر

ــل إلا بنقــل الإكــرام إلــى الآخريــن، خاصــة المســكين منهــم واليتيــم، كمــا أن  وبينــت أن الإكــرام لا يحُصَّ

تقديــر الــرزق فــي الدنيــا لا تعلّــق لــه بالإهانــة، ولا يــزول بــه الإكــرام، بــل هــو يــزول بالإهانــة، وحقيقتهــا 

الانقطــاع عــن الله تعالــى أصــل كل إكــرام، ويــزول كذلــك بمــا ارتبــط بذلــك الانقطــاع: مــن عــدم إكــرام 

النــاس، وكــذا منعهــم مــن حقوقهــم التــي أوجبهــا الله لهــم، وهــذا كلــه تأســيس لمفهــوم الإكــرام فــي 

القــرآن الكــريم، ذلــك الإكــرام الــذي يرتبــط بعلاقــة الإنســان بخالقــه، وكــذا بســلوكه النافــع تجــاه أخيــه 

الإنســان، مــع تمكينــه ممــا أوجــب الله لــه. أمــا التنعيــم فــي الدنيــا أو تقديــر الأرزاق، فــا يعــدو ذلــك أن 

يكــون محــض ابتــاء، وبهــذا نحّــى القــرآن الكــريم ببيانــه فــي هــذه الآيــات عــن مفهــوم الإكــرام مــا ليــس 

منــه.

ــك  ــرات، وورد ذل ــس م ــرمَ( خم ــول )مُك ــم المفع ــع لاس ــي جم ــن( وه ــون - المكرم ــة )مكرم وردت صيغ

فــي القــرآن المكــي، ففــي ســور: يــس والصفــات والمعــارج، خــصّ البــارئ تعالــى عبــاده الدعــاة المؤِمنــن 

المجاهديــن بإكرامــه إياهــم، وذلــك بوعــده إدخالهــم الجنــة وتمتيعهــم فيهــا بما أعــدّه لهــم، وكــذا إكرامهم 

ببعضهــم البعــض، وإكرامهــم بتلقيهــم مــن الملائكــة، وهــم العبــاد المكرمــون كمــا وصفتهــم بذلــك 

ســورة الأنبيــاء، وذلــك كلــه ومعــه غيــره، هــو إكــرام تفضّــل بــه الأكــرم ذو الجــال والإكــرام علــى عبــاده 

المخلصــن، وفــي ســورة الذاريــات جــاء الــكلام عــن الإكــرام مفيــدًا معنــى الجــود والســخاء، خاصــة عنــد 

إكــرام الضيــف وهــو معنــى معهــود تعرفــه العــرب، وقــد رغــب فيــه القــرآن الكــريم، فألمــح إلــى ذلــك 

فــي قصــة الملائكــة ضيــوف إبراهيــم عليــه الســام. ولا تخفــى فائــدة اســتعمال التعريــف فــي لفــظ: 

   الرازي، فخر الدين. المرجع السابق، ج. 21، ص. 15. 35
  ابن كثير، إسماعيل بن عمر. )ت. 747 هـ(. تفسير القرآن العظيم. دار الفكر، بيروت، 1982م، ج. 8، ص. 421. 36

  قــال الــرازي رحمــه الله: »ســعادة الدنيــا وشــقاوتها فــي مقابلــة مــا فــي الآخــرة مــن الســعادة والشــقاوة كالقطــرة فــي  37
البحــر...إذ المتنعــم فــي الدنيــا لا يجــوز لــه أن يحكــم علــى نفســه بالســعادة والكرامــة، والمتألــم فــي الدنيــا لا يجــوز لــه 

أن يحكــم علــى نفســه بالشــقاوة والهــوان« انظــر: الــرازي، فخــر الديــن. مرجــع ســابق، ج. 17، ص. 155.
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)المكرمــن( تعظيمًــا لمــن ذكــر مــن المكرمــن، وبيــان أحوالهــم والإشــارة إلــى أوصافهــم التــي جعلتهــم 

الأجــدر بالإكــرام، كمــا لا تخفــى فائــدة التنكيــر فــي لفــظ: )مكرمــون( فــي إرادة نــوع المكرمــن وشــرف 

ــح عــدد ورود هــذا المشــتق )المكرمين-مكرمــن( كفــة المكرمــن مــن المؤمنــن علــى كفــة  مقامهــم، ويرجِّ

الملائكــة المكرمــن؛ وفــي ذلــك زيــادة إكــرام وفضــل إنعــام، علــى كمــال وتمــام.   

ــم الله  ــط باس ــث ارتب ــن، حي ــورة الرحم ــي س ــة ف ــه المصدري ــرام بصيغت ــح الإك ــاد مصطل كان مي

ووجهــه وجلالــه، قــال تعالــى خاتمـًـا مــا أكــرم بــه علــى الإنســان مــن نعــم الدنيــا: ﴿وَيَبۡــىَٰ وجَۡــهُ رَبّـِـكَ ذُو 

كۡــرَامِ ٢٧﴾38، ثــمّ قــال عــز وجــل بعــد ذكــره مــا أكــرم بــه  عبــاده مــن نعــم الآخــرة: ﴿تبََٰــرَكَ  ٱلۡۡجَلَـٰـلِ وَٱلۡۡإِ
كۡــرَامِ ٧٨﴾39، وفــي ذلــك إشــارة إلــى شــرف إكــرام الآخــرة الباقيــة. ٰــلِ وَٱلۡۡإِ لَ ٱسۡــمُ رَبّـِـكَ ذيِ ٱلۡۡجَ

 لقــد جــاء الإكــرام وصفًــا خــص الله تعالــى بــه نفســه: وجهًــا بعــد فنــاء كل شــيء، واســمًا يذكــره 

عبــاده المكرمــون فــي جناتــه، فجعلــه باقيًــا لا يــزول، مبــاركاً ضامنـًـا لإكــرام عبــاده بعــد فنائهــم وبعثهم، 

يزيــد حتــى يكمــل بنظرهــم إلــى وجــه ربهــم الكــريم، قــال القرطبــي رحمــه الله: »جَلِيــلٌ فــيِ ذاَتـِـهِ، كـَـرِيمٌ 

ــى  ــذِي يلَقَْ ــهَ الِله ال ــهِ وجَْ ـُـراَدَ بِ ــى أنََّ الم ــدُلُّ عَلَ ــورةَِ، يَ َّلِ السُّ ــي أوَ ــعِ فِ َّفْ ــتِ باِلر ــراَءُ النَّعْ ــهِ، ...إِجْ ــي أفَْعَالِ فِ

الموُمِنُــونَ عِندَْمَــا ينَظُْــروُنَ إِلَيْــهِ، فَيَسْتَبشِْــروُنَ بحُِسْــنِ الجـَـزاَءِ، وجََمِيــلِ اللِّقَــاءِ، وحَُسْــنِ العَطَــاءِ«40. 

رابعًا - الإكرام بصيغه في القرآن المدني يخص الآخرة ويشمل الدنيا

إذا كان مصطلــح الإكــرام كمــا ورد فــي ســورة الرحمــن جــاء مــرة بعــد ذكــر نعــم الدنيــا، ومــرة بعــد 

ذكــر نعيــم الآخــرة؛ تأكيــدًا علــى اســتمرار الإكــرام ودوامــه وشــرفه، فــإن هــذا الأصــل أكدتــه باقــي صيــغ 

 َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــرَ أ ـَـمۡ تَ ل

َ
الإكــرام. وردت فــي ســــــورة الحــج صيغــة اســم الفاعــل مُفْعِــل )مُكرِْم(،قــال تعالــى: ﴿أ

وَابُّٓ وَكَثِــرٞ  ــجَرُ وَٱلدَّ بَــالُ وَٱلشَّ ــمۡسُ وَٱلۡقَمَــرُ وَٱلنُّجُــومُ وَٱلۡۡجِ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــن فِِي ٱلۡۡأ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَــن فِِي ٱلسَّ

َ يَفۡعَــلُ مَا يشََــاءُٓ۩ ١٨﴾41،  كۡــرِمٍۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُ فَمَــا لََهُۥ مِــن مُّ مِّــنَ ٱلنَّــاسِۖ وَكَثـِـرٌ حَــقَّ عَلَيۡــهِ ٱلۡعَــذَابُۗ وَمَــن يهُِــنِ ٱللَّهَّ
وهــذه الصيغــة لــم تــرد فــي القــرآن الكــريم إلّّا مرة واحــدة، وجــاء فيهــا الإكــرام مقابــاً لنقيضتــه: الإهانة، 

ــحُ مِنْــهُ  َّاءِ بِِمعَْنَــى الإكِـْـراَمِ. فَــالله تعََالَــى الــذِي يصَِّ جــاء فــي مفاتيــح الغيــب: »وقَـُـرِئَ )مُكـْـرمٍَ( بفَِتْــحِ الــر

الإكِـْـراَمُ واَلهَــوَانُ يـَـومَْ القِيَامَــةِ باِلثـَـوَابِ واَلعِقَــابِ«42، حيــث جــاء نفــي الإكــرام واســتحقاق العــذاب؛ جــزاء 

لــكل مــن أهانــه الله تعالــى، لمــا أهــان نفســه بعبادتــه غيــر الخالــق، المكــرِم حقيقــة، فــا يكــون الإكــرام 

ــا الأكــرم جــل وعــا، فهــو  ــه ربن ــن أهان ــع الســعادة، ولا يســتقيم إكــرام لم ــادة الله منب حقيقــة إلا بعب

ــعَادةَِ«43. أصــل كل إكــرام يسُــعد بــه، قــال الألوســي: »فَمَــا لَــهُ مِــنْ مُكـْـرِمٍ يكُرِْمُــهُ باِلسَّ

جــاء ختــام مــادة الإكــرام فــي ســورة الحجــرات بصيغــة التفضيــل )أكــرم( شــبيها بمــا بـُـدئ، غيــر أنــه 

ــن ذَكَــرٖ  ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا ٱلنَّ يُّ
َ
أ هنــا اختــص بتفاضــل النــاس فــي الإكــرام، قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــمٌ  َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱللَّهَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا ــلَ لِِتَعَارَفُ ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن

ُ
وَأ

ــرٞ ١٣﴾44. خَبِ

  سورة الرحمن: 27. 38

  سورة الرحمن: 78. 39
  القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد. )ت. 671 هـــ(. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم  40

ــرة، ط. 2 / 1964م، ج. 17، ص. 175. ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت أطفي
  سورة الحج: 18.   41

  الرازي، فخر الدين. مرجع سابق، ج. 23، ص. 38. 42
  الألوسي، شهاب الدين. )ت. 1270 هـ(. روح المعاني. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1 /1994م، ج. 17، ص. 131. 43

  سورة الحجرات: 13. 44

عادل الوادي
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ــونُ أتَقَْــى  وقــد دلــت الآيــة علــى ارتبــاط الإكــرام بالتقــوى فهــي تفيــده، قــال الــرازي:« المـُـراَدُ مَــنْ يكَُ

يكَـُـونُ عِنـْـدَ الله أكَـَـرمََ، أيَْ التَّقْــوَى تفُِيــدُ الإكِـْـراَمَ«45 وجــاء التعبيــر بلفــظ )أكــرم(؛ لبيــان حقيقــة التفاضل 

ــواء كان  ــريف، س ــر أي تش ــه لا يعتب ــذي بدون ــوى، ال ــار التق ــه: معي ــى، وقوام ــد الله تعال ــاس عن ــن الن ب

أصلــه نســبًا أو جاهًــا، أو لونـًـا أو مــالًًا أو غيــر ذلــك، قــال ابــن كثيــر: »إِنََمـَـا تتََفَاضَلُــونَ عِنْــدَ الله باِلتَقْــوَى 

لََا باِلأحَْسَــابِ«46، وقــد اكتفــى رحمــه الله هنــا بذكــر الأحســاب؛ لكثــرة افتخــار النــاس بهــا، والتفاضــل 

عنــد الله تعالــى لا يكــون إلا بالتقــوى، لا بغيرهــا، إذ بالتفاضــل فيهــا يحصــل الإكــرام عنــد الله عــزّ وجــل، 

وهــو مــا صرحــت بــه هــذه الآيــة.

إن مصطلــح الإكــرام، نــزل مــع أول مــا نــزل مــن آيــات القــرآن الكــريم، تأكيــدًا علــى أهميتــه، فمــا جــاء 

هــذا الديــن إلا ليؤكــد ابتــداء إكــرام الخالــق للإنســانية جمعــاء خاصــة مــن اتبــع الحــق منهــم، فــآدم عليــه 

الســام مُكـْـرمٌَ ومَعــه ذريتــه ابتــداءً كلهــا مكرمّــة مــن بعــده. وقــد انتقــل القــرآن المكــي مــن مصطلــح 

ــدى  ــا، يتع ــا خاصَّ ــا اصطلاحيً ــه مفهومً ــع ل ــة، ليض ــي المادي ــق بالمعان ــوي المتعل ــه اللغ ــرام بمفهوم الإك

مفهومــه الحســي المرتبــط بشــرف الجــود والعطــاء والانتمــاء القبلــي وغيرهــا مــن المعانــي47، إلــى معانــي 

التشــريف والتفضيــل التــي اختــص بهــا الصالحــون مــن بنــي آدم جميعًــا مهمــا اختلفــوا، فهــم أشــرف 

مــا خلــق الله تعالــى فــي هــذه الأرض، وغايــة إكرامهــم إخلاصهــم العبــادة لله المنعــم الأكــرم، والإحســان 

لعيالــه؛ ســعيًا إلــى مرضاتــه ونيــل جناّتــه ورضــاه؛ ليتحقــق بذلــك الإكــرام الكامــل الأعظــم، عنــد لقــاء 

ربهــم عــز وجــل، أصــل كل إكــرام، الكــريم الأكــرم، ذي الجــال والإكــرام.

خامسًا - تنوع الصيغ الصرفية لمشتقات مصطلح الإكرام

يلاحظ كذلك تنوع الصيغ الصرفية، وذلك كما يظهر من خلال الجدول الآتي:

جدول - 3: ورود مشتقات الإكرام في القرآن الكريم وفق الصيغ الصرفية

الفعل الصيغة
الماضي

الفعل 
المضارع

فعل 
الأمر

اسم المصدر
التفضيل

اسم اسم الفاعل
المفعول

المجموع

211231514العدد

ــى  ــماء إل ــتعمال الأس ــير اس ــرات(، إذ يش ــمية )10 م ــغ الإس ــة الصي ــا: غلب ــظ هن ــم الملاح ــن أه - م

ــمو  ــى س ــي عل ــن المعان ــم ع ــر بالاس ــة التعبي ــدل غلب ــا ت ــرام، كم ــوم الإك ــى مفه ــة عل ــا القوي دلالته

ــم  ــل واس ــم الفاع ــدر واس ــل والمص ــماء التفضي ــن أس ــت ب ــماء تنوّع ــا أن الأس ــا48، كم ــه ورفعته دلالات

المفعــول، ولعــلّ فــي غلبــة اســتعمال هــذه الصيغــة  الأخيــرة: )المكرمــن - مكرمــون( ترغيــب فــي منــازل 

المكرمــن مــن أهــل الجنــة، حيــث زاد ذكــر إكرامهــم عــن ذكــر إكــرام الملائكــة، وفــي ذلــك إشــارة إلــى علــو 

مرتبتهــم وشــرف إكرامهــم.  

  الرازي، فخر الدين. مرجع سابق، ج. 28، ص. 112. 45
  ابن كثير، إسماعيل بن عمر. مرجع سابق، ج. 7، ص. 389. 46

ــواء  ــاف أه ــر منضبطــة، واختلفــت باخت ــت غي ــي آدم؛ لأنهــا كان ــف بن ــم تنص ــدت ل ــي كلمــا اعتُمِ ــي الت ــك المعان   تل 47
ــا. ــن وضعوه وأهــداف وانتمــاء م

ــار الصحــاح  ــو ينظــر: )مــادة ســما( فــي المعاجــم: كالعــن ومقاييــس اللغــة ومخت   أصــل الاســم مــن الســمو والعل 48
وغيرهــا.
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ــك  ــر ذل ــي، وإن اقتص ــل الماض ــتعمال الفع ــي اس ــة ف ــاك غلب ــظ أن هن ــال، يلاح ــبة للأفع - بالنس

نسَٰــنُ إذَِا  ــا ٱلۡۡإِ مَّ
َ
الاســتعمال علــى الماضــي لفظًــا، والماضــي والحاضــر والمســتقبل معنــى، كقوله تعالــى: ﴿فَأ

كۡرَمَــنِ ١٥﴾49، فإكــرام الله تعالــى هنا مرتبط بالإنســان 
َ
ٓ أ مَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبِّّيِ كۡرَمَــهُۥ وَنَعَّ

َ
مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ رَبُّــهُۥ فَأ

مهمــا اختلــف زمانــه، بــل يشــمله فــي ماضيــه وحاضــره ومســتقبله، وفــي هــذه الآيــات إشــارات إلــى أن 

فــي إكــرام الله تعالــى للإنســان بالنعــم فــي الدنيــا ابتــاء يبلــغ بــه التشــريف والإكــرام فــي الآخــرة، ذلــك 

إن قابلــه بالشــكر، وحــرص علــى تمكــن الضعفــاء ممــا أوجــب الله لهــم إكرامًــا للنافــع قبــل المنتفــع. 

إن ضعــف نســبة الأفعــال )حوالــي %29( مــن مجمــوع ورود مــادة الإكــرام )أكــرم( يشــير إلــى ضعــف 

ــم  ــى آدم، ث ــق الله تعال ــذ خل ــره من ــت مظاه ــوب، تجل ــوب مطل ــرام مرغ ــن، إذ الإك ــرام بالزم ــاط الإك ارتب

اســتمر فــي الزمــن وانتشــر فــي المــكان، حتــى عــمّ ذريتــه، مــن اتبــع هــدى الله تعالــى، فمــا ضلــوا عــن 

ــة وشــقاء. ــك عُصِمــوا مــن كل ضــال وإهان ــع الإكــرام رواّء؛ وبذل نب

أغلــب أفعــال الإكــرام وردت بســورة الفجــر التــي بهــا جــاء أكبــر عــدد ورود لمــادة )أكــرم(؛ وناســب ذلــك 

الاســتعمال مــا رمــى إليــه القــرآن  الكــريم فــي أول تنزلــه: مــن تأســيس لمفهــوم الإكــرام القرآنــي، مــع 

تصحيــح مــا كان ســائدًا مــن فهــوم؛ ولعــل ذلــك يجلّــي حقيقــة اســتعمال الأفعــال هنــا، إذ تنســجم 

حركيــة تجديــد الفهــم مــع حركيــة الأفعــال بأزمنتهــا، وذلــك متوافــق مــع ســياق هــذه الســورة المكيــة: 

العمــدة فــي الدعــوة إلــى إكــرام الضعفــاء، وتحريرهــم مــن كل عبوديــة، ووصلهــم بخالــق الأرض والســماء، 

وتعــد ســورة الفجــر مــن الســور الراســخة فــي تثبيــت أســس العقيــدة، وتقــويم الســلوك وتتميــم مكارم 

ــة  ــتحقت الإهان ــب، واس ــت كل تألي ــا؛ فاتبّع ــق له ــرام الخال ــدت إك ــوام جح ــص أق ــر قص ــاق، بذك الأخ

والشــقاء والتعذيــب، وفــاز بالإكــرام مــن اتبــع منهجــه، فــكان إلــى ربــه بحســبان منيــب.

غلبــة الأفعــال فــي صيــغ الماضــي، تؤكــد اســتعمال أســلوب الإخبــار فــي الدعــوة إلــى الإكــرام، كمــا 

ــا  ــرام، بينم ــر بالإك ــاء الأم ــف، لا لإنش ــة يوس ــار بقص ــياق الإخب ــي س ــاء  ف ــر ج ــل الأم ــتعمال فع أن اس

ــبوقاً  ــب مس ــع المخاط ــر جم ــاً بضمي ــل متص ــاء الفع ــدة، وج ــرة واح ــة م ــة المضارع ــتعملت صيغ اس

ــا جــاء  ــاس جميعً ــب وأمــر للن ــه طل ــمَ ١٧﴾50 ، فكأن ــونَ ٱلۡۡيَتيِ ــل لَّاَّ تكُۡرِمُ ۖ بَ ــى:  ﴿كََلَّاَّ ــال تعال بالنفــي، ق

فــي منتهــى الإكــرام القولــي، حتــى يســتمروا فــي الإكــرام بــا انقطــاع، فــي الماضــي والمضــارع، وفــي كل 

الأحــوال، مــع التــدرج والتكثــر فــي ذلــك الإكــرام، كمــا يفهــم ذلــك مــن الصيغــة )أكرمــن - تكرمــون( 

ــكل  ــا ل ــرام واجتنابً ــل الإك ــتجلاباً لفض ــتمرارها، اس ــرِم واس ــرمَ بالمك ــة المك ــة علاق ــى أهمي ــدة عل المؤك

ــة وإذلال. ــة وغضاض إهان

- تفــردت ســورة الرحمــن بالمصــادر، فجــاء مصطلــح الإكــرام بصيغتــه الأم؛ لوصــف وجــه الله الكــريم 

واســمه العظيــم، وهنــا لا تخفــى دلالــة اســتعمال المصــدر، مــع قوتــه فــي الدالــة علــى ثبــات الإكــرام 

الربانــي وبقائــه، دون تبديــل أو تغييــر يصاحــب تحــول الزمــن، بمــا يحملــه انتقالــه مــن اختــاف، فصيغتــه 

)الإفعــال( التــي جــاء بهــا الإكــرام فــي تعلقــه بــالله تعالــى، مؤكــدة بقــاءه بعــد فنــاء الموجــودات، وهــذا 

ظاهــر فــي ســياق آيتــي ســورة الرحمــن، حيــث ورد مصطلــح الإكــرام، وهــو مــا يؤكــده الســياق العــام 

لســورة الرحمــن، وكــذا طبيعــة خطابهــا، المخبــر بالحقائــق الثابتــة فــي إبــداع، والمؤكــد للمغيبــات الواقعــة 

بــا زيــف أو خــداع. 

  سورة الفجر: 15. 49

  سورة الفجر: 17. 50

عادل الوادي
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ــك  ــرات، وكل ذل ــت م ــك بس ــى: وذل ــى الله تعال ــرة إل ــوباً مباش ــاء منس ــرم( ج ــادة )أك ــر ورود لم - أكب

يتصــل بإكرامــه ســبحانه للإنســان بمــا أنعــم عليــه مــن رزق وعنايــة، وبمــا أغــدق عليــه مــن نعــم الهداية، 

وأعظــم ذلــك مــا أعــد لــه فــي الآخــرة مــن تمــام إكــرام وزيــادة.  

وخلاصة هذا المطلب؛ يشير تتبع مصطلح الإكرام إلى الآتي:

ــة نزلــت مــن  - ورد الإكــرام فــي القــرآن المكــي بصيغــة اســم التفضيــل: )الأكــرم(، وذلــك مــع أول آي

كۡــرَمُ ٣ 51، تلــك الآيــة التــي كانــت منطلــق الوحــي والدعوة.
َ
 وَرَبُّــكَ ٱلۡۡأ

ۡ
ســورة العلــق، قــال تعالــى: ﴿ٱقۡــرَأ

- ورد مصطلــح الإكــرام بهــذه الصيغــة المصدريــة فــي قولــه تعالــى: ﴿وَيَبۡــىَٰ وجَۡــهُ رَبّـِـكَ ذُو ٱلۡۡجَلَـٰـلِ 

كۡــرَامِ ٧٨﴾53، وذلــك فــي  لَـٰـلِ وَٱلۡۡإِ
َ
كۡــرَامِ ٢٧﴾52، وكــذا فــي قولــه عــز وجــل: ﴿تبََـٰـرَكَ ٱسۡــمُ رَبّـِـكَ ذيِ ٱلۡۡج وَٱلۡۡإِ

ســورة الرحمــن التــي ذكــرت أعظــم مــا أكــرم الله بــه عبــاده فــي الدنيــا والآخــرة؛ فكانــت بذلــك ســورة 

الإكــرام بامتيــاز، بمــا تفــردت بــه مــن ذكــر مصطلــح الإكــرام ومعانيــه.

ــاء  ــن أن بن ــذا يب ــرام؛ وه ــح الإك ــص مصطل ــي تخ ــة الت ــغ الفعلي ــن الصي ــي م ــرآن المدن ــا الق - خ

مفهومــه كان فــي المرحلــة المكيــة، تلــك المرحلــة الحاســمة التــي عرفــت حركيــة ولادة مصطلــح الإكــرام 

فــي صيــغ مشــتقاته المتنوعــة.

ــداءة بتشــريف خلقــه، ثــم إكرامــه بالعلــم بالكلمــات،  - تميــز الإكــرام القرآنــي للإنســان بالتنــوع، ب

وبتوجيهــه إلــى طريــق المكرمــات عبــر مــا أرســل الله لــه مــن رســل ومــا أنــزل مــن هدايــات.   

3. 2. المطلب الثاني: تعريف مصطلح الإكرام في القرآن الكريم
   مــن خــال تتبــع مــوارد مصطلــح الإكــرام فــي القــرآن الكــريم، أمكــن الوقــوف علــى المعانــي الجزئيــة 

لآتية: ا

أولًًا - الإكرام تشريف تعلّق بالخالق ذي الجلال

َّفَهُ الُله تعََالَــى: أيَْ رفََعَــهُ     التشــريف هــو أصــل كل إكــرام، جــاء فــي شــمس العلــوم:« التَّشْــرٍيفُ: شَــر

ــرفَُ العُلُــوُّ واَلَمــكاَنَ العَالـِـي«55 ،  قــال الجمــل: » أكرمكــم:  وأَعَْلَــى مَنزِْلَتَــهُ«54. جــاء فــي لســان العــرب: »الشَّ

ــم،  ــريم والتعظي ــان أو التك ــود والإحس ــو الج ــرم وه ــدر أك ــرام: مص ــم قدراً...الإك ــرفكم وأعلاك ...أي أش

ــي  ــى ســبيل الرشــاد، أو تشــريف بنــي آدم وتفضيلهــم عل ــة إل والإكــرام: أي الإنعــام والإحســان أو الهدي

ســائر خلقــه«56، وجــاءت الآيــات التــي تناولــت الإكــرام؛ لتؤكــد مصــدره الربانــي بالتصريــح أو التضمــن، 

وإكــرام الله تفضيــل خــص بــه الإنســان؛ لينعــم بــه دنيــا ويســعد بــه أخــرى.

يتميــز الإكــرام الربانــي عــن غيــره بكونــه إكــرام عــام يتنافــس فيــه النــاس جميعًــا بحكــم آدميتهــم، 

ــى  ــده الله تعال ــذي أع ــرام ال ــك الإك ــرام، ذل ــى إك ــس وأبق ــرف وأنف ــم بأش ــزون منه ــر الفائ ــى يظف حت

للمكرمــن مــن عبــاده، المؤمنــن بــه المنافحــن عــن دينــه ودعوته، قــال تعالى علــى الرجــل الصالــح المجاهد: 

  سورة العلق: 03. 51
  سورة الرحمن: 27. 52
  سورة الرحمن: 78. 53

  الحميري، نشوان بن سعيد. مرجع سابق، ج. 6، ص. 3417. 54
  ابن منظور، محمد بن مكرم. مرجع سابق، ج. 9، ص. 169. 55

  الجمــل، حســن عــز الديــن. )2003-2008(. مخطوطــة الجمــل - معجــم وتفســير لغــوي لكلمــات القــرآن. الهيئــة المصريــة  56
العامــة للكتــاب مصــر، ط .1، ج. 4، ص. 54.

 مصطلح الإكرام في القرآن الكريم
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﴿قيِــلَ ٱدۡخُــلِ ٱلۡۡجَنَّــةَۖ قَــالَ يَلَٰيۡــتَ قَــوۡمِِي يَعۡلَمُــونَ ٢٦ بمَِــا غَفَــرَ لِِي رَبِّّيِ وجََعَلَــيِ مِــنَ ٱلمُۡكۡرَمِــنَ ٢٧﴾57، إنــه 
الإكــرام  بالهدايــة إلــى الإيمــان والتقــوى فــي الدنيــا؛ حتــى ينــال شــرف العبوديــة لــرب العالمــن، وتتحقــق 

الهدايــة إلــى الصــراط المســتقيم، فيكــون الإنعــام بصــاح الدنيــا والديــن، ويتــم الإكــرام بالفــوز المبــن.

جــاء مصطلــح الإكــرام فــي مورديــن قرآنيــن، ارتبــط فيهــا معنــى الإكــرام بمعنــى جــال الخالــق، وذلــك 

ٰــلِ  لَ ـِـكَ ذُو ٱلۡۡجَ ــهُ رَبّ ــىَٰ وجَۡ علــى النحــو الآتــي: فــي ســورة الرحمــن: جــاء ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿وَيَبۡ

كۡــرَامِ ٧٨﴾59، ففي الآيتــن الكريمتين  لَـٰـلِ وَٱلۡۡإِ
َ
كۡــرَامِ ٢٧﴾58، وقولــه عــز وجــل: ﴿تبََـٰـرَكَ ٱسۡــمُ رَبّـِـكَ ذيِ ٱلۡۡج وَٱلۡۡإِ

ذكُــرت صفــة الإكــرام بعــد صفــة الجــال، وهمــا وصفــان لــرب النــاس الــذي بعظمتــه تنــزه عــن كل نقص، 

وجمــع كل كمــال يحصــل بــه إكرامــه لعبــاده، إذ هــو أهــل لأن يكــرم عــن كل شــرك أو جحــود، أو اعتقــاد 

نقــص لا يليــق بجلالــه، وهــو أهــل لإكــرام عبــاده فــي الدنيــا والآخــرة.  

ثانيًا - الإكرام تشريف من الله للإنسان على وجه التفضل والإحسان

ــدأه  ــه، فابت ــائر خلق ــه دون س ــه بإكرام ــم علي ــه وأنع ــاره بتكريم ــا اخت ــان لم ــذا الإنس ــرفّ الله ه  ش

بالإكــرام منــذ خلقــه وقــدره، ثــم علــى الخيــر فطــره وأمــدّه بالرســالات، ثــم الســبيل يســره، قــال تعالــى 

ِــكَ  ــمِ رَبّ  بٱِسۡ
ۡ
ــرَأ فــي أولّ مــا أنــزل مــن الوحــي، يذكــر الإنســان بإكرامــه وإحســانه وتفضلــه عليــه: ﴿ٱقۡ

نسَٰــنَ  ِي عَلَّــمَ بٱِلۡقَلَــمِ ٤ عَلَّــمَ ٱلۡۡإِ كۡــرَمُ ٣ ٱلَّذَّ
َ
 وَرَبُّــكَ ٱلۡۡأ

ۡ
نسَٰــنَ مِــنۡ عَلَــقٍ ٢ ٱقۡــرَأ ِي خَلَــقَ ١ خَلَــقَ ٱلۡۡإِ ٱلَّذَّ

ــثُ  ــدرْهُُ حَيْ ــادرَُ قَ ــذِي لََا يقَُ ــمْ وإَِحْسَــانهِِ ال ــهِ عَلَيْهِ ــنْ كرَمَِ ــذاَ مِ ــمۡ ٥﴾60. قــال الســعدي: »وهََ َــمۡ يَعۡلَ ــا ل مَ
َّمَهُــمْ باِلعِلـْـمِ واَلعَقْــلِ وإَِرسَْــالِ الرُّسُــلِ وإَِنـْـزاَلِ الكتُُــبِ، وجََعَــلَ  َّمَ بنَِــي آدمََ بجَِمِيــعِ وجُُــوهِ الِِإكـْـراَمِ، فَكرَ كـَـر

ــةِ«61. ــرةَِ واَلبَاطنَِ اهِ ــمَ عَلَيْهِــمْ باِلنِّعَــمِ الظَّ ــاءَ وأَنَعَْ ــاءَ واَلأصَْفِيَ ــمْ الأوَلْيَِ مِنهُْ

جــاءت الآيتــان فــي ســورة الرحمــن بمصطلــح الإكــرام بصيغتــه المصدريــة، وقــد ختمــت الآيــة الأولــى: 

ــا حبــاه بــه مــن نعــم  ــرَامِ ٢٧﴾62 كلّ مــا ذكَّــر الله بــه الإنســان مّم كۡ ٰــلِ وَٱلۡۡإِ لَ ـِـكَ ذُو ٱلۡۡجَ ــهُ رَبّ ــىَٰ وجَۡ ﴿وَيَبۡ
كۡــرَامِ ٧٨﴾63 فــي ختــام التذكيــر  الدنيــا، بينمــا جــاءت الآيــة الآخــرة: ﴿تبََٰــرَكَ ٱسۡــمُ رَبّـِـكَ ذيِ ٱلۡۡجَلَـٰـلِ وَٱلۡۡإِ

بنعــم الآخــرة، ولا شــك أن كل ذلــك تشــريف وتفضيــل مــن الله تعالــى لهــذا الإنســان فــي الدنيــا والآخرة، 

ــا أنعــم الله  ــى م ــذي يســتوجب  الحمــد والشــكر عل ــذي لا يحصــى، وال ــى وجــه الإحســان ال ــك عل وذل

بـَـانِ﴾64 دعــوة لشــكر هــذا الإكــرام65  يِّ ءَالََاءِٓ رَبّكُِمَــا تكَُذِّ
َ
تعالــى بــه وتفضّــل، فــكان تكــرار الآيــة: ﴿فَبـِـأ

الوافــر، الممتــد الغامــر.

  سورة يس: 27-26.  57
  سورة الرحمن: 27. 58
  سورة الرحمن: 78. 59
  سورة العلق: 5-1. 60

  الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. )ت. 1376هـــ(، تيســير الكــريم الرحمــن فــي تفســير كلام المنــان. تحقيــق: عبــد الرحمن  61
بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط. 1 / 2000م، ج. 4، ص. 301.

  سورة الرحمن: 27. 62

  سورة الرحمن: 78. 63
  تجــدد ذكــر هــذه الآيــة فــي ســورة الرحمــن: )31 مــرة(، بدايــة مــن )الآيــة 13( إلــى )الآيــة 77(: الآيــة مــا قبــل الأخيــرة مــن  64

ســورة الرحمــن. 
  »وردت هــذه الآيــة فــي هــذه الســورة إحــدى وثلاثــن مــرة؛ ذكــر ثمانيــة منهــا عقــب آيــات فيهــا تعــداد عجائــب خلــق  65
الله، وبدائــع صنعــه، ومبــدأ الخلــق، ومعادهــم، ثــم ســبعة منهــا عقــب آيــات فيهــا ذكــر النــار وشــدائدها، علــى عــدد 
ــة أخــرى  ــة، وثماني ــواب الجن ــى عــدد أب ــة فــي وصــف الجنتــن وأهلهمــا، عل ــم، وبعــد هــذه الســبعة ثماني ــواب جهن أب
ــة وغلقــت  ــواب الجن ــه أب ــى، وعمــل بموجبهــا؛ فتحــت ل ــة الأول ــن دونهمــا، فمــن اعتقــد الثماني ــن اللت بعدهــا للجنت
عنــه أبــواب جهنــم« انظــر: النســفي، أبــو البــركات عبــد الله بــن أحمــد. )ت. 710 هـــ(. تفســير النســفي )مــدارك التنزيــل 

ــوي، دار الكلــم الطيــب، بيــروت، ط. 1 / 1998م، ج. 3، ص. 418. ــل(. تحقيــق: يوســف علــي بدي ــق التأوي وحقائ

عادل الوادي
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ارتبــط الإكــرام باســتجابة الخالــق دعــاء مــن دعــاه باســمه الأعظــم؛ إحســاناً 66 إليــه وإكرامًــا، وقــد 

تأكــد ذلــك فــي الســنةّ النبويــة المبيّنــة، إذ »كل قــول أو فعــل أو تقريــر مــن الرســول  ســنة تتبــع حتــى 

الصفــة الخلقيــة والخلُقيــة«67 ومــن ذلــك مــا جــاء عَــنْ ربَيِعَــةَ بـْـنِ عَامِــرٍ، قـَـالَ: سَــمِعْتُ رسَُــولَ الِله صَلَّــى 

ــوا بيَِــا ذاَ الْْجـَـاَلِ واَلْْإكِـْـراَمِ«68، وكذلــك حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله  الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ يقَُــولُ: » ألَظُِّ

ــي  ــولُ فِ ــو ويَقَُ ــوَ يدَعُْ ــى وهَُ ــدْ صَلَّ ــلٌ قَ ــجِدَ ورَجَُ ــلَّمَ المسَْ ــهِ وسََ ــى الُله عَلَي ــيُّ صَلَّ ــلَ النَّب ــه قــال: »دخََ عن

ــمَوَاتِ واَلأرَضِْ ذاَ الجـَـاَلِ واَلِِإكْــراَمِ، فَقَــالَ النبــيُّ صَلَّــى  َّــانُ بدَيــعُ السَّ ـْـتَ المنَ ــهَ إِلَّاَّ الُله أنَ ــهِ اللَّهُــمَّ لََا إِلَ دعَُائِ

الُله عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ أتـَـدرْونَ بِِمَ دعَــا الَله، دعَــا الَله باسْــمِهِ الأعَْظَــمِ الــذِي إِذاَ دعُِــيَ بـِـهِ أجََــابَ وإَِذاَ سُــئِلَ بـِـهِ 

أعَْطَــى«69، وكل ذلــك إكــرام اســتجابة، جوهــره التشــريف علــى وجــه التفضــل والإحســان، لمــن أحســن 

الإلظــاظ بــذي الجــال قــولًًا وفعــاً.  

ثالثاً - الإكرام نفع تام في الدارين محوره الإنسان 

ــب  ــال صاح ــع، ق ــول النف ــه بحص ــاط مفهوم ــظ ارتب ــم يلاح ــي المعاج ــرام ف ــات الإك ــع لتعريف المتتب

المفــردات: »الإكِـْـراَمُ واَلتَّكـْـرِيمُ أنَْ يوُصَــلَ إِلَــى الإنِسَْــانِ إِكـْـراَمٌ أيَْ نفَْــعٌ لََا يلَحَْقُــهُ فيِــهِ غضََاضَــةٌ«70. أي لا تكون 

معــه إهانــة تنقــص قــدره، »وفــي التكــريم والإكــرام، نقيــض للتحقيــر والإذلال، وقــد جــاءت صيغــة مكرمّــة 

وصفًــا لصحــف الوحــي، والمكرمــون وصفًــا للملائكــة ولضيــف إبراهيــم، ولأهــل الجنــة«71. 

إن تحقيــق الانتفــاع بالإكــرام مناطــه التكــريم بالعقــل، تلــك النعمــة العظيمــة، التــي بهــا يكــون نفــع 

الإنســان بمــا أكرمــه الله بــه فــي الدنيــا والآخــرة، ففضلــه بــه علــى ســائر خلقــه، قــال القرطبــي فــي 

ـَـا كاَنَ باِلعَقْــلِ الــذِي هُــوَ عُمْــدَةُ التَّكلِْيــفِ،  حِيــحُ الــذِي يعَُــوَّلُ عَلَيْــهِ أنََّ التَّفْضِيــلَ إِنَّمَّ قولــه تعالــى: »واَلصَّ

َّــا لَــمْ ينَهَْــضْ بـِـكلُِّ المـُـراَدِ  َّــهُ لََم وبَـِـهِ يعُْــرفَُ الُله ويَفُْهَــمُ كلَََامُــهُ، ويَوُصَــلُ إِلَــى نعَِيمِــهِ وتَصَْدِيــقَ رسُِــلِه؛ِ إِلَّاَّ أنَ

ــاهُ«)72(، وفــي  ــا بيََّنَ ــلِ كمََ ــلُ باِلعَقْ ــرِيمُ واَلتَّفْضِي َــا التَّكْ ــبُ....، وإَِنَّمَّ ــتِ الكتُُ ــلُ وأَنُزِْلَ ــتِ الرُّسُ ــدِ بعُِثَ ــنَ العَبْ مِ

ــة العقــل الرفيعــة ومكانتــه العظيمــة؛ بمــا يتيحــه مــن أدوات النظــر و  هــذا القــول تأكيــد علــى منزل

ــر والتفكــر؛ حتــى يتوطــد الإيمــان بمــا تعقلــه القلــوب المبصــرة لآيــات الله فــي  ييسّــره مــن ســبل التدبُّ

ــونَ  رۡضِ فَتَكُ
َ
ــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ ــمۡ يسَِ فَلَ

َ
ــى: ﴿أ ــال تعال ــور، ق ــاب المنظ ــي الكت ــا ف ــا يقابه ــطور، وم ــاب الس الكت

بصَۡـٰـرُ وَلَكِٰــن تَعۡــىَ ٱلۡقُلُــوبُ ٱلَّــيِ فِِي 
َ
هَــا لََا تَعۡــىَ ٱلۡۡأ وۡ ءَاذَانٞ يسَۡــمَعُونَ بهَِــاۖ فَإنَِّ

َ
لهَُــمۡ قُلُــوبٞ يَعۡقِلُــونَ بهَِــآ أ

  قــال الســعدي: »وهــذا مــن كرمــه عليهــم وإحســانه الــذي لا يقــادر قــدره حيــث كــرم بنــي آدم بجميــع وجــوه الإكــرام،  66
َّمهــم بالعلــم والعقــل وإرســال الرســل وإنــزال الكتــب، وجعــل منهــم الأوليــاء والأصفيــاء وأنعــم عليهــم بالنعــم  فكر

الظاهــرة والباطنــة« انظــر: الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 301.
   الحســبان، محمــد ســويلم محمــود. )2025(. المقاصــد الضروريــة لهــمِّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم: حفــظ الديــن  67

أنموذجًــا. المجلــة العربيــة الألمانيــة لعلــوم الشــريعة والقانــون، م. 3، ع. 2، 230-205.
    أخرجــه الإمــام أحمــد فــي المســند برقــم: )17596(، إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات، انظــر: ابــن حنبــل، أحمــد. )ت. 241  68

هـــ(، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط. 1 / 2001م، ج. 29، ص. 138. 
  أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب الدعــوات، أبــواب الدعــوات عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، برقــم: )3544(،  69
»هَــذاَ حَدِيــثٌ غرَِيــبٌ مِــنْ هَــذاَ الوَْجْــهِ. وقَـَـدْ روُِيَ مِــنْ غيَْــرِ هَــذاَ الوَْجْــهِ عَــنْ أنَـَـسٍ«. انظــر: الترمــذي، أبــو عيســى محمــد 
بــن عيســى. )ت. 279 هـــ(، الجامــع الكبيــر )ســن الترمــذي(. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، 

ط. 1 / 1996م، ج. 5، ص. 512. 
ــب القــرآن. تحقيــق: صفــوان  ــو القاســم الراغــب. )ت. 502 هـــ(، المفــردات فــي غري ــن محمــد أب ــي، الحســن ب   الأصفهان 70

ــروت، ط. 1 / 1412هـــ، ص. 707. ــم الشــامية، بي ــداودي، دار القل ــان ال عدن
ــارف،  ــريم. دار المع ــرآن الك ــي للق ــير البيان ــن. )ت. 1419هـــ(. التفس ــد الرحم ــي عب ــد عل ــة محم ــاطئ، عائش ــت الش   بن 71

القاهــرة، ط. 7 /1990م، ج. 2، ص. 20.
  القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. مرجع سابق، ج. 10، ص. 624.  72
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ــدُورِ ٤٦﴾73، إذ إن الكفــر أشــد مــن عمــى الأبصــار؛ لأن فيــه تعطيــل لنعمــة العقــل التــي برشــدها  ٱلصُّ
ــنَ  ــرٗا مِّ ــمَ كَثِ ــا لِِجَهَنَّ نَ

ۡ
ــدۡ ذَرَأ يحصّــل الإكــرام، وينــال تفضيــل بنــي آدم علــى الــدوام، قــال تعالــى: ﴿وَلَقَ

ــاۚٓ  ــمَعُونَ بهَِ ــمۡ ءَاذَانٞ لَّاَّ يسَۡ ــا وَلهَُ ونَ بهَِ ــرُِ ــنُٞ لَّاَّ يُبۡ عۡ
َ
ــمۡ أ ــا وَلهَُ ــونَ بهَِ ــوبٞ لَّاَّ يَفۡقَهُ ــمۡ قُلُ ــسِۖ لهَُ ن ــنِّ وَٱلۡۡإِ ٱلۡۡجِ

ــبه  ــم أش ــل عقوله ــوا بتعطي ــونَ ١٧٩﴾74 ، فكان ــمُ ٱلۡغَفِٰلُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ۚ أ ــلُّ ضَ

َ
ــمۡ أ ــلۡ هُ ــمِ بَ نعَٰۡ

َ
ــكَ كَٱلۡۡأ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

بالأنعــام، بــل أضــل بمــا فوّتــوا علــى أنفســهم مــن ظفــر برضــا الرحمــن وفــوز بمتــع الجنــان، وحــرز مــن 

بَعَــكَ مِــنَ ٱلۡغَاويِــنَ ٤٢﴾75  فــن الشــيطان، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ عِبَــاديِ لَيۡــسَ لـَـكَ عَلَيۡهِــمۡ سُــلۡطَنٌٰ إلَِّاَّ مَــنِ ٱتَّ

، إذ كيــف يتُبــع مــن أبــى إكــرام الله لآدم وتوعــد بإغــواء ذريتــه، إلا أن يكــون غاويـًـا بــا عقــل أثيمًــا باغيًــا.

ــا فيهــا مــن الوحــي، وتكــريم  ــى الصحــف بم ــك فــي تكــريم الله تعال ــى كذل إن إكــرام الإنســان يتجل

الملائكــة المكرمــن الــذي أســجدهم الله لآدم، وتكــريم المؤمنــن أهــل العبــادة والدعــوة والدعــاء، وكل ذلــك 

فيــه تفضيــل لهــذا الإنســان الــذي حملــه أمانــة الاســتخلاف فــي الأرض، فســخر لــه الكــون ومــا بــه مــن 

المخلوقــات، وأرســل إليــه رســله بالوحــي؛ حتــى يســعد ويفــوز الفــوز العظيــم المعتبــر، الأزكــى والأكــرم 

عنــد كل ذي نظــر.

مــن خــال المــوارد القرآنيــة  لمصطلــح الإكــرام، يتبــن أن الإكــرام متعلــق بالنفــع76 التــام فــي الدنيــا 

والآخــرة، وهــذا ظاهــر مــن ســياق الآيتــن فــي ســورة الرحمــن، حيــث جــاء لفــظ الإكــرام مــرة بعــد ذكــر 

نعــم الله علــى عبــاده فــي الدنيــا، ومــرة بعــد ذكــر نعــم الآخــرة، كمــا جــاء الإكــرام مســبوقاً بفعلــي 

البقــاء والبركــة: )يبقــى، تبــارك(، واســتعمال  فعلــي المضــارع فــي آيتــي ســورة الرحمــن؛ دال على اســتمرار 

نفــع هــذا الإكــرام ورفعتــه ودوامــه وتمامــه، ومــا ورد فــي الآيــات مــن لفــظ )الإكــرام( يؤكــد تلــك العلاقــة 

النفعيــة، ســواء تعلــق الأمــر بنفــع الله لعيالــه، أو بنفــع بعضهــم بعضًــا طلبًــا لمرضاتــه، والقــرآن لــم 

يذكــر مصطلــح )الإكــرام( إلا فــي اتصــال مــع نفعــه لهــذا الإنســان دنيــا وآخــرة، فالإكــرام متصــل دائــم 

ــمه  ــر اس ــارك بذك ــرة، ويتب ــي الآخ ــن ف ــم المؤمن ــل بتنعي ــيء، يكم ــاء كل ش ــد فن ــى بع ــاء الله حت ببق

الأعظــم ذي الجــال والإكــرام.

مــن خــال مــا ســبق، يمكــن اســتخلاص المعنــى الكلــي الــذي لــزم مصطلــح )الإكــرام( فــي مــوارده، 

ومنــه الخلــوص إلــى تعريــف مصطلــح الإكــرام فــي القــرآن الكــريم كمــا يلــي:

»الإكــرام هــو وصــف للخالــق تعالــى، وهــو تشــريف وعــزة وإحســان إلــى النــاس، بــه يتحقــق نفعهــم 

التــام فــي العاجلــة والآجلــة، ويســتوجب دوامــه الطاعــة منهــم والحمــد والإجــال«. 

4. الخاتمة
4. 1. النتائج

من أهم نتائج البحث: 

- تنبنــي دلالــة الإكــرام فــي القــرآن الكــريم علــى أصلهــا اللغــوي، المتمركــز علــى معانــي الشــرف فــي 

الــذات، والتشــريف والتفضيــل لرفعــة فــي الشــأن علــى وجــه العمــوم والــدوام، وتتفــرع داخــل ســياقات 

  سورة الحج: 46. 73
  سورة الأعراف: 179. 74

  سورة الحجر: 42. 75
   قــال الراغــب: »الإكــرام والتكــريم أن يوصــل إلــى الانســان إكــرام أي نفــع لا يلحقــه فيــه غضاضــة« انظــر: الأصفهانــي،  76

الحســن بــن محمــد أبــو القاســم الراغــب. مرجــع ســابق، ص. 707. 

عادل الوادي
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النصــوص القرآنيــة، لتشــمل معانــي تتعلــق بتشــريف الــذات والرفعــة والســمو، والرقــة والنقــاء وتجنــب 

الإهانــة، والتزكيــة والخيــر والبركــة، وتكثيــر النفــع والإعــزاز وكثــرة العطــاء.

ــاد،  ــدود الأبع ــورود، مح ــل ال ــا قلي ــه مصطلحً ــريم، بكون ــرآن الك ــي الق ــرام ف ــح الإك ــز مصطل - يتمي

لكنــه متعــدد الصيــغ الاشــتقاقية، ولــه مكانتــه بــن المفاهيــم الدالــة علــى قيمــة الإنســان فــي هــذا 

الكــون، وعلاقاتــه بــه وبخالقــه؛ وهــذا يــدل علــى أهميــة مفهــوم الإكــرام بــن المفاهيــم القرآنيــة، خاصــة 

مــع تكــرار مشــتقات الإكــرام فــي الســور وبأكثــر مــن أســلوب بحســب الســياقات المختلفــة، ممــا يؤكــد 

محوريــة الإكــرام فــي نســق المصطلحــات القرآنيــة.

- أهميــة حجــم ورود مشــتقات الإكــرام فيمــا نــزل مــن القــرآن بمكــة؛ يؤكــد مركزيــة مفهــوم الإكــرام 

كأســاس مــن أســس الدعــوة، وأصــل تبنــى عليــه التكاليــف والتشــريعات، كمــا يميــز بــن الإكــرام والتكريم 

وبــن الكــرم المرتبــط بعمــوم معانــي الشــرف، وبخصــوص معنــى الجــود وإنفــاق المــال.

- أهميــة ســورة الرحمــن، وتفردهــا بمــا احتوتــه مــن مصطلــح )الإكــرام( بصيغتــه الأم، وتجــدد ذكــره 

بهــا. 

- القــرآن الكــريم لــم يســتعمل مصطلحــي )الكــرم( و )التكــريم( بهاتــن الصيغتــن المصدريتــن، إنمــا 

اســتعمل الصيغــة المصدريــة )الإكــرام(؛ وفــي ذلــك دلالــة علــى تجــرد ارتبــاط الإكــرام - عنــد اســتعماله 

بهــذه الصيغــة المصدريــة - بالزمــان والمــكان، كذلــك اســتعمل القــرآن الكــريم فعــل الإكــرام: )أكــرم(؛ وذلك 

ــو  ــد وينم ــرام يزي ــن: إذ الإك ــا بالزم ــدد ارتباطً ــدوث والتج ــى الح ــة عل ــن جه ــل م ــة الفع ــى دلال ــير إل يش

ويتجــدد؛ لذلــك كان التعبيــر عنــه بالفعــل أبلــغ وأنســب عنــد إرادة هــذه المعانــي، ومــن جهــة أخــرى يــدل 

الإكــرام علــى علاقــة بــن المكــرِم والمكــرمَ؛ لذلــك ناســب الإكــرام الفعــل المتعــدي )أكــرم(، بينمــا غــاب فــي 

الاســتعمال القرآنــي الفعــل الــازم )كــرم( الــذي لا يظُهــر عنــد اســتعماله علاقــة التعــدي تلــك.

- تعريــف مصطلــح الإكــرام:« الإكــرام هــو وصــف للخالــق تعالــى، وهــو تشــريف وعــزة وإحســان إلــى 

النــاس، بــه يتحقــق نفعهــم التــام فــي العاجلــة والآجلــة، ويســتوجب دوامــه الطاعــة منهــم والحمــد 

والإجــال ».

4. 2. التوصيات
ــدة  ــرام، وإن كان عم ــح الإك ــة مصطل ــي دراس ــة ف ــة المصطلحي ــن أركان الدراس ــاده م ــا تم اعتم إن م

ــة، أي  ــة والخارجي ــه الداخلي ــي امتدادات ــح ف ــذا المصطل ــة ه ــل إلا بدراس ــه لا يكم ــا، إلا أن ــة ولبه الدراس

ــج  ــراء نتائ ــاه، فــا شــك أن ذلــك مــن شــأنه إث ــه وضمائمــه ومشــتقاته وقضاي ــه وعلاقات دراســة صفات

ــك:  ــات كذل ــد. ومــن التوصي ــي الفري ــح الإكــرام داخــل نســقه القرآن ــادة فهــم مصطل البحــث بزي

ــح  ــاء ومصطل ــح البق ــات، كمصطل ــي الآي ــرام ف ــح الإك ــع مصطل ــات وردت م ــة مصطلح - دراس

التبــارك، ومصطلــح التنعيــم، ومصطلــح الجــال وغيرهــا، إذ ذلــك لا محالــة ســيحيط بالمفهــوم أكثــر؛ 

ــرام. ــح الإك ــل لمصطل ــم أدقّ وأكم ــل فه ــح تحصي ــه، ويتي ــي نتائج ــادات ف ــث بزي ــيغني البح ــا س مم

ــى  ــة إل ــك المنتمي ــة تل ــرام، خاص ــح الإك ــن مصطل ــا م ــي معناه ــة ف ــات القريب ــة المصطلح - دراس

أســرته المفهوميــة، كمصطلحــات: التســخير والتمكــن والعــزة والســيادة والاصطفــاء والإيثــار والاختيــار 

وغيرهــا، فذلــك مــن شــأنه أن يدقــق فــي مفاهيــم هــذه المصطلحــات، ويُُمكِّــن مــن فهمهــا أكثــر مــن 

خــال نصوصهــا، وكــذا فهــم نصوصهــا بهــا، دون خلــط بــن تلــك المصطلحــات، مــع مراعــاة مــا بينهــا 

مــن ائتــاف ومــا ميزهــا مــن اختــاف.
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